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ضرائر التقديم والتأخير ۲۷٤‏ 


الفصل الثالث 


ضرائر التقديم والتاخبر 


وتشتمل على: 
ايم الاس غلل الل : 
) تقديم المضمر على الظاهر لفظا ورتبة. 
۳) تقديم الكلام بعضه على بعض: 
هف فل اا 
ب- الفصل بين العدد وميزه المنتصب با لجار وامجرور. 
ج- الفصل بين المتضايقين بالظرف والجار وامجرور. 
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تقديم الاسم على الفعل 


اعلم أن الشرط لا يكون إلا بالأفعال لأنك تعلق وجود غيرها على وجودها 
والأسماء ثابتة موجودة ولا يصح تعليق وجود شيء على وجودها ولذلك لا يلي 
حرف الشرط إلا الفعل ويقبح أن يتقدم الاسم فيه على الفعل ويفصل بينهما بالاسم 
لكونها جازمة للفعل والجازم يقبح آن يفصل بينه وبين ما عمل فيه فلا يجوز لم زيد يآتك 
على معنى ل يآتك زيد وكذلك بقية الجوازم لا يفصل بينهما بشيء كالظرف ونحوه. 
فآما "إن" خاصة فلقوتها في بابها وعدم خروجها عن الشرط إلى غيره توسعوا فيها 


فأجازوا فيها الفصل بالاسم وهذا ما سنبينه فيما يلي : 
قال ااا 
۷-فمتی واغل يهم بحيو وَيَعطف عليه كس الساقي“ 


(۱) شرح المفصل لابن یعیش ٥/٩‏ . 
(۲) البيت لعدي بن زيد بن اد بن زيد العبادى التميمي شاعر من الجاهليين » يحسن العربية والفارسية أول من 
كتب بالعربية تي ديوان كسرى تزوج هند بنت النعمان بن المنذر » ووشى به أعداء له إلى النعمان ما أوغر صدره 
فسجنه وقتله قي سجنه بالحيرة الأعلام > / ۲٠١‏ 
(۳) البيت من جر الخفيف. 
اللغة: 

واغل: الداحل على القوم في طعامهم وشرايهم من غير شراهم من غير أن يدعوه إليه أو ينفق معهم مثل ما أنفقوا 
اللسان (و غ ل) ٤۸۷۹ /٦‏ . وانظر البيت قي الکتاب ٠۳/۳‏ والأصول ۲ / ۲٠۲‏ المقتضب ۲ / ۷٤‏ وما يجوز 
قي الضرورة / ٠۹١‏ الإنصاف / ٠٠١‏ شرح التسهيل ۲/ ۷١ / > » ٠١٠۹ ›» ٠١۸‏ شرح الكافية الشافية لابن 
مالك ٠١۹۹/۳‏ وشرح الكافية للرضى ٠۲١ /١‏ ابن عصفور ۲٠۷‏ .واللسان ( و غ ل ) ٤۸۷۹ / ١‏ وارتشاف 
الضرب ۳ / ٠۳١۲٣۲‏ . 
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2O02 


۸- صَعَدَة ابتة في حائر شما الرح ميل ا 


f ٣ م‎ ۶ 5 ۰ ۰ ۰ 
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وو سے‎ 
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() البيت لكعب بن جعيل ومنسوب حسام بن ضرار قي الأصول وضرائر الشعر لابن عصفور وكعب بن جعيل 
هو كعب ابن جعيل بن قمير بن عجرة التغبي شاعر تغلب في عصره »مخضرم عرف في الجاهلية والإسلام »كان لا 
يترل بقوم إلا أكرموه فضربوا له قبه» أد ركه الأحطل قي صباه» وهجاه » وشهد موقعه صفين مات سنه ١ه‏ . 
الأعلام ۲۲٠/١‏ 

البيت من بحر الرمل. 

اللغة: 

صعدة : بفتح الصاد سكون العين هى القناة ال تنبت مستوية ؛ فلا تحتاج إلى تقوم ولا تثقيف اللسان ۲٤٤٦/٤‏ 
(ص ع د) حائر :هو المكان الذي يكون وسطه مطمئنا أو مكان المطمئن يجتمع فيه الماء فيتحير لا يخر ج منه اللسان 
٧۲‏ (ح ى ر ) منخفضا وحروفه مرتفعه عالية» وإنغا حعل الصعدة قي هذا المكان خاصة لأنه يكون أنعم ها 
اسك لنبتها. 

العن: شبه امرأة بقناة مستوية لدنة قد نبتت في مكان مطمئن الوسط مرتفع الحوانب » والريح تعبث ها وتميلها 
وهى تميل مع الريح. 

والشاهد ف البيت (أينما الريح تيلها تمل) حيث فصل بين فعل الشرط واسم الشرط بالفاعل وهذا للضرورة . 
البيت تي شرح المفصل لابن يعيش ٠١/۹‏ والكتاب ٠٥۸/١‏ والأصول ۲۳۳/۲ والمقتضب ۷۳/۲» ما يجوز للشاعر 
في الضرورة ٠۹١/‏ والإنصاف ٠١۹‏ شرح التسهيل لابن مالك ۷١/٤‏ وشرح الكافية الشافية ٠١۹۹/۳‏ وشرح ابن 
عقيل ۳٠۷/۲‏ وشرح الكافين للرضي ٠٠١/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ۲۰۷ واللسان (ص ع د) ۲٤٤١/٤‏ 
ومادة(ح ي ر) ٠١٦٦/۲‏ وارتشاف الضرب ۲٠٠٠/١‏ الأشمون ٠١/٤‏ الممع ٥٦/۲‏ . 

(۲) ( من الآية ۱۷١‏ : النساء) . 


ر وو ب 


٠٦ ( )۳(‏ التوبة وان احد ن المف رر اجار ك فا جه حت يَسَّمَعَ کلم 


ص £ 


الله د EE‏ الك با باجم قوم لا عنمو 4 ) . 


. ۲۹٦/۱ شرح المفصل ۱۰/۹ . معان القرآن‎ )٤( 
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أولا: رأي سيبويه: 

ذکر سیبویه في كتابه هذين البيتين مبنيا أن أدوات الشرط ما عدا" إن" لا يتقدم 
الاسم بعدها على الفعل إلا في الضرورة الشعرية فقال: 

"وما جاء ني الشعر مجزوما في غير "إن" قول الشاعر: وأنشد البيتين ثم قال : ولو 
کان فعل كان آقوى إذ كان ذلك جائزا في "إن" في الكلام . 

وقال سيبويه: إن حكم الاسم المتقدم على الفعل هنا يرتفع على فعل حذوف يفسره 
المذكور وهذا الفعل الحذوف هو فعل الشرط لاختصاص أدوات الشرط بالأفعال فقال: 
'واعلم آن قوم ني الشعر "إن زيدا يآتك يكن كذا" إغا ارتفع على فعل هذا تفسيره 
كما كان ذلك في قولك: "إن زيدا رأيته يكن" ذلك لأنه لا يبتدا بعدها الأسماء ثم 
ا 

رأي المبرد: 

وافق المبرد سيبويه في ذلك فقال: "فإن اضطر شاعر جاز فيهن الفصل» جزمن أو 
يجزمن وجاز ذلك في حروف الجزاء دون سائر عوامل الأفعال : لأنه يقع بعدهن 
المستقبل والماضي ولا يكون ذلك في غيرهن من العوامل. فلما تمكن هذا التمكن 
امان لار دالفصا ". 

رأی ابن یعیش: 

يرى ابن يعيش أن تقديم الاسم على الفعل قبيح ني حال الجزم إلا إذا كانت أداة 
الشرط "إن" فجائز في حال السعة والاختيار . 


(۱) سیبویه والشنتمر ی۸/۱٥٤‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه . 
(۳) المقتضب ۷٣١/۲‏ 
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حيث قال: ويقبح أن يتقدم الاسم فيه على الفعل ويفصل بينهما بالاسم لكونها 
جازمة للفعل والجازم يقبح أن يفصل بينه وبين ما عمل فيه فلا جوز لم زيد يآتك على 
معنى لم يأتك زيد وكذلك بقية الجوازم لا يفصل بينهما بشيء كالظرف ونحوه لأن 
ا لجازم في الأفعال نظير اجار في الأسماء كما لا يفصل بين الجار والجرور في الشعر 
كذلك الجازم. 

فأما "إن" خاصة فلقوتها في بابها وعدم خروجها عن الشرط إلى غيره توسعوا فيها 
فأجازوا فيها الفصل بالاسم فإن كان بعدها فعل ماض في اللفظ لا تأثير ها فيه فالفصل 
حسن وجاز في الكلام وحال السعة والاختيار وشبهت با ليس بعامل من الحروف نحو 
همزة الاستفهام وإن كان بعدها فعل مضارع مجزوم قبح تقدم الاسم إلا في الشعر لأنها قد 
جرت بعد الإعمال وظهور مجرى "1 " "ولا" ونحوهما من الجوازم..... فعلى هذا إذا 
وليها الفعل الماضي إن زيد ركب ركبت ومن كلامهم "إن الله أمكنني من فلان فعلت ' 
وقال سبحانه وتعالي :[ E‏ 


1 


المشركر ااك 

عاود هراوة وإن معمورها خربا ' ". 

واختلف النحاة في رافع الاسم الواقع بعد "إن" الشرطيه في نحو الآية الكرية: 

رأى الكوفيين: 

ذهب الكوفيون إلى آنه مرتفع با عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل وحجتهم في 
ذلك أن "إن" الأصل في باب الجزاء فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها وقوهم إنه يرتفع 
بالعائد لأن المكنى المرفوع في الفعل هو الاسم الأول فينبغي أن يكون مرغوبا به“ . 


. النساء)‎ :١۷١ من الآية‎ ( )١( 

(۲) ( من الآية : التوبة ) . 

(۳) انظر ابن یعیش ٠۰ ۰۹ /٩‏ . 

٠٠٠»/ ٩ الإنصاف/۰۹ وابن یعیش‎ )٤( 
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رأي البصريين وسيبويه وابن يعيش:. 

ذهب البصريون وسيبويه وابن يعيش إلى رفعه بتقدير فعل» والفعل المظهر تفسير 
لذلك الفعل المقدر تقديره (إن استجارك أحد من المشركين) وحجة البصريين في ذلك 
نهم قالو: إنيما قلنا أنه يرفع بتقدير فعل لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه» فلو م 
يقدر ما يرفعه لبقى الاسم مرفوعا بلا رافع وذلك لا يجوز فدل على آن الاسم يرتفع 
بتقدير فعل» وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدر . 

رأى الأخفش: 

دت اا خفن إل راز وغل اء 

رأى ابن مالك: 

يرى ابن مالك آن الرافع للاسم هو فعل مضمر يفسره الظاهر حيث قال: "فيقال : 
وغل ". 

إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخرء أو بالمتآخر» وارتفاعه بمضمر متنع» لاستلزامه 
إعمال آداة الشرط في فعلين قبل المجواب وليس الثاني تابعا للأول فتعين ارتفاعه 
بالمتأخر . 

والجواب أن الحذوف في مثل هذا لما التزم حذفه وجعل المتأخر عوضا منه صار نسيا 
منسياء فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجود جزمين من قبل الجواب ؛ على آنه لو جمع 


(۲) الإنصاف ۲۰۹ » وشرح التسهیل ٠٠۹/۲‏ . 
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بينهما على سبيل الوكيد 1 يكن في ذلك حذور فالا يكون عحذور ني تعليق الذهن بها 
ء۶ ۰ 0 چ ۴ ء۶ (۱)( 
وآحدهما غير منطوق به لا حكوم ججواز النطق به أحق وآولي . 

رأى السيوطي: 

ذكر السيوطي في اهمع آن الكسائي يجيز تقديم الاسم على الفعل بعده مع غير إن 
اختیارا حیث قال: وجوزه الكسائي اختيارا مع من وإخوته فأجاز نحو: من زيدا يضرب 
أضربه. وجوزه قوم من الكوفيين في غير المرفوع آي المنصوب وامجرورء لأنهما فضلةء 
ومنعوه ني المرفوع وجوزه قوم منهم في المرفوع آيضا إن لم يكن عود ضمير على الشرط 
ضرت زيا أضربدد ناضمر خو ن 

خلاصة القول: 

إن ابن يعيش يري أن تقديم الاسم على الفعل مع أداة الشرط غير «إن» ضرورة 
وقبيح ولم يرد إلا في الشعر وهذا ما عليه جمهور النحاة وهو الصحيح ورافع الاسم 
مقدر يفسره الظاهر بعده . 


عاد عاد واد واد واد واد واد واد عاد 
AT AT O AV AV AV O OV AV‏ 


٠١۹/۲ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
٤٠٦/۲ مع الموامع ني شرح جمع الحوامع‎ )۲( 
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عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة 

اعلم أن القياس في الفعل من حيث هو حركة الفاعل في الأصل أن يكون بعد 
الفاعل لأن وجوده قبل وجود فعله لكنه عرض للفعل أن كان عاملا في الفاعل 
والمفعول لتعلقهما به واقتضائه إياهما وكانت مرتبة العامل قبل المعمول فقدم الفعل 
عليهما لذلك وكان العلم باستحقاق تقدم الفاعل على فعله من حيث هو موجده ثانيا 
فأغنى آمن اللبس فيه عن وضع اللفظ عليه فلذلك قدم الفعل وكان الفاعل لازماله 
يتنزل منزلة الجزء من الفعل وجب أن يترتب بعده وهذا المعنى لا جوز إخلاء الفعل عن 
فاعل .... وإذا كان الفاعل كالجزء منه بدليل أنه لا يستغني عنه ولا يجوز إخلاء الفعل 
عن فاعل من الفعل وجب أن يترتب بعده وهذا المعنى لا جوز أن يتقدم عليه كما لا 
يجوز تقديم حرف من حروف الكلام على آوها ووجب تأخير المفعول من حيث كان 
فضلة لا يتوقف انعقاد الكلام على وجوده فإذا رتبة الفعل يجب أن يكون آولا رتبة 
الفاعل أن يكون بعده ورتبة المفعول أن يكون آخرا وقد تقدم المفعول لضرب من 
التوسع والاهتمام به والنية به التاخير ولذلك جاز أن يقال: (ضَرَّب غَلامَه زيد) فالغلام 
مفعول وهو مضاف إلى ضمير الفاعل وهو بعده متأخر عنه فهو في الظاهر إضمار قبل 
الذكر لكنه لما كان مفعولا كانت النية به التأخير لأنه لما وقع في غير موضعه كانت النية 
به التأخير إلى موضعه ويكون الضمير قد تقدم في اللفظ دون المعنى وذلك جائز؛ ولو 
قلت (ضَرَّب غلامّةُ زيدًا) برفع الغلام مع أنه متصل بضمير المفعول لكان متنعا لأن 
الضمير فيه قد تقدم على الظاهر لفظا ومعنى لأن الفاعل وقع ولا وهى مرتبته والشيء 
إذا وقع في مرتبته لا جوز آن ینوی بها غیرها . 

وهناك من أجاز ذلك على ما سنوضحه فيما يلي : 


. ۷١» ۷١ |١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
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۱م- جزی رب نی عدی بن حاتم جَراء الكلاب العَاويات وقد قعل © 
عرض ابن يعيش هذا البيت في مبحث الفاعل وني مسألة اشتمال الفاعل المقدم على 
ضمير المفعول المتأخر وذكر آراء العلماء في ذلك فبين أن هناك مانعين هذه المسألة 
وهناك مجيزين ها وبعضهم حلها على الضرورة فذكر أولا رأي امجيزين لذلك فقال: 
'وقد أقدم أبو الفتح ابن جني على جواز مثل ذلك وجعله قياسا قال وذلك لكثرة ما 
جاء من تقديم المفعول على الفاعل حتى صار تقديم المفعول كالأصل وحمل عليه قول 


الاغر و اا 


. ١٠١١ البيت من بحر الطويل » وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۷١/١ شرح المفصل‎ )۲( 


TAT 
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في قوله جزی ربه عنی عدى بن حاتم عائدة على عدى خلافا على الجماعة ‏ وقال: 


ص ‌ 


ص < و ٣ے‏ 34 


عبادو العلمتۇأ 4 ”. 


وأجازها أبو عبد الله بن الطوال من الكوفيون» وأبو الفتح بن جنى» وتابعهما 
الف وا ورد سن ذلك قر لد اة اليف "وان جى تاب لاف افق ذلك 
وتابعهما الحقق الرضى حيث قال : يجوز ما ذهب إليه الجمهور أي التأويل رب بالتأويل 
رب الجزاء والأولى تجويز ما ذهبا إليه ولكن على قلة وليس للبصريين منعه مع قوم في 
باب التنازع مما قالوا ‏ . 


وحجة الجوزين في ذلك انه قد كثر في لسان العرب تقديم المفعول على الفاعل وحدة 


چ ‌ ° Is‏ و ر رد ۰ ء ۰ 
تارة نحو وَإِذٍ ابَتلى إبراهحم ربهء 4 ”“ وعلى الفاعل والفعل جيعا تارة أخرى نحو 


کے 
+ 


)١(‏ الخصائص ۲۹١ /١‏ . وقد سبقه إلى ذلك الأحفش وابن الطوال وقال الحماعة: لعله لم يطلع على رأيهما كما 
(۲) الخصائص ۱/ ۲۹۱ . 

(۳) ( من الآية ۲۸: فاطر) 

. ۳۷١ وتخليص الشواهد‎ ٠١٤ / ۲ شرح ابن عقیل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر شرح الكافية للرضى ٠١١ » ٠٦١ /١‏ وحاشية شرح ابن عقيل ۲ / ٠٠١ » ٠٠١‏ والرضى يشر إلى 
رأي البصريين في باب التنازع من تحويزهم إعمال الثان في لفظ المفعول وإعمال المتقدم من العاملين في ضميره إذا 
فيه عود الضمير على متأخر . 

. ) البقرة‎ :١٠١ من الآية‎ ( )١( 

(۷) ( من الآية ۸۷: البقرة ) . 


۸٤ 


ضرائر التقديم والتاخير 


إحداهما: التأخير. والثانية: التقدم فإذا عاد عليه وهو متأخر لفظا ضمير متصل 


(۲) 0 f “flas 

قال ابن هشام: وآجاز ابن الناظم ٠‏ . 

رأي المانعين : 

ثم عرض ابن یعیش لرآي الانعين حيث قال: " وذلك ا ما عليه ا1 £ 


فالجمهور يرون منع عود الضمير المتصل بالفاعل المتقدم على المفعول المتآخر وما 
ورد منه تأولوه» ويرون أن الشاهد في البييت (جزى ربه عنى عدى) أن الهاء في ربه 
عائده إلى المصدر والتقدير: جزى رب الجزاء وصار ذكر الفاعل كتقديم المصدر إذ كان 
دالا عليه ومثله قوهم: من کذب کان شرا له آي کان الكذب شرا له ”“ وهذا الرآي هو 
رآي ابن يعيش أيضا ويتفق مع الجمهور فيه . 


وحجة المانعين لعود الضمير على متأآخر لفظا ورتبة وللاتفاق على المنع في قولك: 


e) 


. ٠١۸ حاشية شذور الذهب‎ )١( 

(۲) تخليص الشواهد ۳۷۲ والصحيح أن ابن الناظم قصره على الضرورة قال تي شرحه لألفية ابن مالك ص۲۹۹ 
والحق أن ذلك جائز في الضرورة لا غير وأجاز ابن مالك حيث قال في شرح التسهيل والنحويون إلا أبا الفتح 
يحكمون .عنع مثل هذا والصحيح جوازه لوروده عن العرب شرح التسهيل ٠١١ /١‏ . 

(۳) إشارة إلى ما قاله ابن جى . 

. ۷١ /١ شرح المفصل‎ )٤( 

. ٤٩4١ / ١ وشرح ألفية ابن معطى‎ ٠۹۳ والقواعد والفوائد‎ ۷ / ١ المصدر السابق‎ )١( 

. ۳۷١ / تخليص الشواهد‎ )٩( 


ضرائر التقديم والتأخير ۲۸0 


رأي آخر يحمله على الضرورة: 

وقال ابن يعيش عارضا رأيا آخر يحمل تقدم الفاعل المشتمل على ضمير يعود على 
المفعول المتأآخر على الضرورة الشعرية فقال : "وبعضهم يقول الضمير في البييت يعود 
إلى المفعول بعده ولكن على سبيل الضرورة ولا جوز مثله في حال الاختيار وسعة 
الكلاء" . 

وهذا الرأي الذي نص عليه ابن عصفور في ضرائر الشعر حيث قال بعد أن عرض 
عدة آبيات فيها الفاعل المتقدم المشتمل على ضمير يعود على المفعول المتأخر " ولا 
يجوز شيء من ذلك في حال السعة". 

وقال ابن هشام في شذور الذهب : 

" الضمير المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤّخر ضرورة على الأصح كقوله 
وأنشد البيت فأعيد الضمير من (ربه) إلى (عدى) وهو متأخر لفظا ورتبة "" . 

ومن حمله على الضرورة أيضا الأشموني حيث قال : "قال الناظم “ : والنحويون إلا 
أبا الفتح يحكمون بنع هذا » والصحيح جوازه واستدل على ذلك بالسماع وأنشد أبياتا 
منها البيت السابق وذكر لجوازه وجها من القياس ' ° ومن أجاز ذلك قبله بو الفتح 
والأخفش من البصريين والطوال من الكوفيين وتأول المانعون البيت باهو خلاف 
ظاهرها. وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر وهو الحق والإنصاف لأن ذلك 
إغا ورد ي اال 


. ۷١ / ١ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) ضرائر الشعر لابن عصفور / ۲٠١‏ . 

(۳) شذور الذهب لابن هشام ٠١۸‏ . 

. الناظم المقصود به ابن مالك‎ )٤( 

)٥(‏ أي أنه قاسه على المواضع الي يعود فيها الضمير على متأحر لفظا ورتبة وأحيب بأما خالفة للقياس فلا يقاس 
عليها إفادة ني التصريح . 

. ٥٩ / ۲ حاشية الصبان على الأموني‎ )١( 


ضرائر التقديم والتأخبر ۴۸١‏ 


خلاصة القول : 

ذكر ابن يعيش في هذه المسألة آراء النحاة المانعين والمجيزين والحاملين للبييت على 
الضرورة وكان رأيه موافقا لرآي جمهور النحاة بأن لاء في قوله ( جزى ربه عنى عدى ) 
عائدة إلى المصدر والتقدير ( جزى رب الجزاء ) وهذا الرآي وهو ما أرجحه وأميل إليه 
وتفق معهم فيه حيث إنه رآى الجمهور» ويخرج المسألة من عود الضمير المقدم على الظاهر 
المؤخر لفظا ورتبة . 


عاد عاد عاد واد عاد واد واد واد واد ےا 
I I I E I E‏ 


ضرائر التقديم والتأخبر ۸۷ 


تقديم , من » على أفعل التفضيل 


اعلم أن أفعل التفضيل له أحوال ثلاثة : 
)١‏ جردا من ال والإضافة. 
افا 
۳) مقترئًا بالألف واللام. 
فإن كان جردا فلابد أن يتصل به "من" لفظا أو تقديرًا جارة للمفضل عليه نحو زيد 
أفضل من عمرو» مررت برجل أفضل من عمرو» وقد تحذف "من "ومجرورها للدلالة 
OT CO IE‏ 
يجوز تقديم من ومجرورها كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف وقد يتقدم 
شذوذا ‏ وهذا ما سنوضحه فيما يلي: 
قال ابن یعیش في معرض حديثه عن الحال: 
أن أفعل التفضيل إذا كان جردا من «آل» واللإضافة جى بعده (يمن» جارة للمفضل 
عليه » ومن مجرورها معه بمنزلة المضاف إليه فقال « ألا ترى آنك لا تيز «أنت ممن 
أفضل» و لا « ممن نت أفضل» فتقدم الجار وامجرور لضعفه أن يعمل فيما تقدم عليه 
وإذا لم يعمل فيما كان متعلقا بحرف جر إذا تقدم مع أن حرف الجر يعمل فيه ما لا 
يعمل في غیره نحو: هذا مار بزید» وهذا معط لزید أمس درهما فلأن لا يعمل فيما لا 
يتعلق بحرف الجر فما شأن المفعول به أولى . 


"فأما قول الفرزدق: 


. ) الكهف‎ :۳٤( )١( 


(۲) شرح ابن عقيل ۳/ ۱۸۳ وما بعدها. 


ضرائر التقديم والتأخبر ۸۸ 


۹- فقالت لتا: اهلا وسهلاء وَرَودت جَتی التحل» بل ما رودت مه أ ظط 


ن « (Du‏ 
دصر وره 5 


فابن يعيش يرى أن تقدم الجار وامجرور على أفعل التفضيل «أطيب» الذي هو خبر 
المبتداً «ما» ضرورة وللعلماء في هذا آقوال نوضحها فيما يلى : 

قال ابن مالك في شرح التسهيل : وجب تقديم « من » والمفضول إن كان اسم 
أعدل ؟ "ومن وجه وجهك آجمل » - ذكر هذه المسآلة أبو على في التذكرة ومن المسائل 
المغفول عنها . فإن كان المفضول غير ذلك لم جز تقديه إلا في نادر من الكلام وأآنشد 
البيت - ثم قال : ولا بد من كون المفضول مشاركا للمفضل فيما ثبت فيه التفضيل 
فيقال : الخبز آغذى من السويق » والعسل أحلى من التمر ولا يقال الخبز أغذى من 
الماء » ولا الماء أروى من الخبز فإن ورد لفظ التفضيل دون ظهور مشاركة قدرت 
المشاركة بوجه ما كقوهم في البغيض : هذا أحب إلي من هذا » وفي الشَرين هذا خير 
)١(‏ قائل البيت الفرزدق وبحره الطويل » وليس في ديوانه . 
اللغة: 
أهلا وسهلا: كلمتان تقوهما العرب في تحية الأضياف والحفاوة هم» وحن النحل: ما جن منه وهو العسل» وكئى 
بذلك عن حسن لقائها وطيب استقباهها وحلاوة حديثها . هامش شرح ابن عقيل ۳ / ٠۸٤‏ . 
والشاهد فيه «منه أطيب» حيث قدم ال حار والجرور المتعلقين بأفعل التفضيل عليه » وليس احرور اسم استفهام ولا 
مضاف إلى اسم استفهام وذلك ضرورة على رأى ابن يعيش والجمهور » وقال غيرهم أن ذلك نادر قليل » وقال 
جماعة من النحاة «منه» متعلقا بقوله «زودت» أي : بل الذي زودت منه» أى: من شبية حن النحل» وعلى ذلك 
لا يكون قي البيت شاهد» ويكون قد جاء على المشهور الفصيح انظر هامش شرح ابن عقيل ۳ / ۱۸١‏ . والبيت 
في شرح المفصل لابن يعيش ۲ »٦٠/‏ وشرح التسهيل لابن مالك ٠٤ /٣‏ وشرح الكافية الشافية ۲/ ٠١١۳‏ وشرح 
ابن عقيل ۳/ ۱۸٤‏ » والمع للسيوطي ۳ / ۷۹ وحاشية الصبان على الأمونِ ٥۲ / ٣‏ . 
(۲) شرح المفصل لابن يعيش ۲ / ٠٠‏ . 


۸۹4 


ضرائر التقديم والتاخير 


أقل بغضا: وأقل شراء وأقل صعوبة» وأقل قبحا. ومنه قوله تعالى: ‏ قال رَبّ 
الجن احت إل ايد عونق إله © فر لى ال غلية وي وان 
CO a, Nh REE E E a E‏ 
يجلس أحدكم على جَمرة خير له من أن يجلس على قبر» 

فابن مالك يرى أن القياس يوجب تقديم الجار والجرور على أفعل التفضيل إذا كان 
استفهام ويشترط أن المفضول يجب أن يكون مشاركا للمفضل فإن كان المفضول غير 
مشارك للمفضول فلا يجوز ذلك » وإن كان الجار وامجرور غير استفهام فلا يجب تقديمه 
وإنغا يجب تأآخيره وإن تقدم كما في البيت فهذا نادر قليل . 

وقال الأشمونى في شرحه على ألفية ابن مالك : 

وإن تكن بتلو «من» الجارة مستفهما فلهما آي لمن ومجرورها المستفهم به كن أبدا 
مقدما على أفعل التفضيل لا على جلة الكلام كما فعل المصنف”" إذ يلزم على تمثيلة 
أفضل ومن كم دراهمك أكثر ومن غلام أيهم نت أفضل لأن الاستفهام له الصدر 
ولدى إخبار أي عند الاستفهام التقديم نذرًا وجا » وقال الصبان : والاستشهاد مبنى 
ل ان1 امل ن 


. ) من الآية ۳۳: يوسف‎ ( )١( 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك ۳ / ٠١ » ٠٤‏ . ونص الحديث عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله كيك: ر "لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى حلده خير له من أن يجلس على قبر" ) رياض الصالحين ص >٠٠‏ 
حديث رقم ٠۷۷١ /١‏ باب تحر الجلوس على قبر» وصحيح مسلم بشرح النووي » الدار الثقافية العربية بيروت 
A TV /V‏ . 

(۳) المقصود بالمصنف ابن مالك . 

. ۲ه‎ / ٣ حاشية الصبان على الأشمون‎ )٤( 


ضرائر التقديم والتأخير ۹ 


وقال الصبان أيضا : (لا على جملة الكلام) وإنغا فعل الشارح مثل ما فعله المصنف 
مجاراة لمثال لا يقال: إذا لم يقدم على الجملة خرج الاستفهام عن الصدارة لأنانقول 
صدارته الواجبة إنغا هى بالنسبة لا عمل فيه فقط وهو أفعل . وقال أيضا ( الفصل بيت 
العامل ومعمولة بأجني ) لأن المبتداً ليس من معمولات الخبر وقد يقال : المختار جواز 
تقدم معمول الخبر الفعلي على المبتداً والخبر في السعة إذا كان ظرفا أو جارًا ومجرورًا 
فليكن ما فعله المصنف مثله إلا أن يفرق بقوة الخبر الفعلى بخلاف الخبر الذي أفعل 
n‏ )0( 

من خلال ما سبق يفهم أن الأشموني موافق لا قاله ابن مالك من أن التقديم للجار 
والجرور إذا كان استفهام؛ لأن له الصدارة ومثله بأمثلة قدم فيها على الجملة كلها 
واعترض الأشموني بأن التقديم يكون على أفعل التفضيل فقط لئلا يلزم منه الفصل 
والخبر فيرده بآن هذا جائز إن لم يكن الخبر أفعل التفضيل وفسر ذلك الصبان في حاشيته 
العيني في شواهده على الأشموني: 

قال الشاهد في «منه أطيب» حيث قدم امجرور ب «من» على أفعل التفضيل والحال آنه 
OD e ۴‏ 
غير استفهام قلیل . 

خلاصة القول: 

إن القياس المطرد آن تؤخر « من » عن أفعل التفضيل » وقد تقدم عليه إذا لم يكن 
مجرورها اسم استفهام لضرورة الشعر كما ني البيت وهو مذهب الجمهور ويرى ابن 
مالك آن ذلك قليل لا ضرورة» وهو في البييت مقدم على الخبر «أطيب» وأتفق مع 


. ٥۲ / ٣ حاشية الصبان على الأشون‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )۲( 


ضرائر التقديم والتأخبر ۴۹۱ 


مذهب الجمهور أن ذلك من باب الضرورة الشعرية ولا جوز في سعة الكلام حيث إنه 
يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر ما ابن مالك فيبنى رأيه على معنى الضرورة وهذا ما قاله 


ابن يعيش وأتفق معه ومع الجمهور لما ذكرت . 


ضرائر التقديم والتأخبر 4۲ 


الفصل يبن العدد ومميزه المنتصب بالجاروالمجرور 
التمييز هو اسم نكرة مضمن معنى « من » لبيان ما قبله من إبهام في اسم مجمل 
الحقيقة » آو إحمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله . 
دل علی مقدار او شبهه فالدال على مقدار : ما دل على مساحة نحو : ماله شير أرضًا › 


ء۶ 


أو وزن نحو له منوان عسلا آو کیل "له قفیزان بر " أو عدد نحو قوله تعالى : [ احد 


ر کا 4 ورالد ال عل هه لار عر قله ل :قال دة حر 
يره 4 والنوع الثاني : ما يبن إجمالا في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله له نحو : 


IG CNRS I a 
a O E EDE EEE VEE 


TE ۴‏ ر ES‏ < ص 
التكثير كقوله تعالى : ( كم من فة قليلة غلبت فة ڪڻيرَة بذن الله 4 © 


ٍ 


.) يوسف‎ :٤ من الآية‎ ( )١( 
. ) من الآية ۷: الزلزلة‎ ( )۲( 
. وما بعدها‎ ۳٤١ / القمر ) . وانظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم‎ :١١ من الآية‎ ( )۳( 
.) البقرة‎ :۲٤۹ من الآية‎ ( )٤( 


ضرائر التقديم والتأخبر 4۲ 


ولا كانت الاستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام آشبهت العدد المركب 
فأجريت راه بأن جعل ميزها كمميزه في النصب والاإفراد » فقيل كم درهما لك ؟ كما 


قيل : لك خسة عشر درهماء ويجوز حذف مميز « كم » كما يجوز حذف مميز العدد 


فحذف ميز كم كقوله تعال: ( كم لبتم 4 “ وحذف ميز العدد كقوله تعالى : 


ط علا عة عَسشَّرَ ي “ ويجوز الفصل بين الاستفهامية ونميزها في السعة ولا يجوز 
الفصل بين العدد وميزه إلا في ضرورة . 

قال ابن یعیش : 

اعلم أن «كم» يجوز الفصل بينها وبين ميزها بالظرف وحروف الجر جوازا حسنا من 
غير قبح نحو : كم لك غلاما » وكم عندك جارية ولا بحسن ذلك فيما كان في معناها من 
الأعداد نحو : عشرين وثلاثين ونحوهما من الأعداد المنونة والفصل بينهما أن «(كم» 
مستحقة للتمكن في الأصل بحكم الاسمية ثم منعته ا أوجب البناء ها فصار الفصل 
واستحسان جوازه كالعوض ما منعته من التمكن مع كثرة استعماها في كلامهم فإن 
قيل: فهلا كان الفصل بين خمسة عشر وميزها إلى تسعة عشر حسنا أيضا لأنها منعت 
التمكن بعد استحقاقه قيل: قد جعانا كثرة الاستعمال أحد وصفى العلة ولم يوجد في 
خسة عشر وبابه فإن قيل: فلم يقبح الفصل بين العدد ومميزه ولم بحسن قبضت خمسة 


. ) من الآية ۱۹: الكهف‎ ( )١( 
. ) المدثر‎ :۳٠ ( )۲( 
. ٤۱۹ › ٤۱۸ / ۲ انظر شرح التسهیل لابن مالك‎ )۳( 


i: 


ضرائر التقديم والتأخبر 
العشرين ونحوها فيما بعدها لأنها عملت على التشبيه باسم الفاعل ولم تقو قوته مع أنه 
فان ا : 


قال الشاعر : 


۰- على اي بعد ما قد مَضّى ‏ لاون لجر حول ميلا © 


22 رمو ر‎ o 0 E, 


۱۲۱ - فأخهة عله اله أن قذ رأة رعشرُون متها إصبعًا م من ورائيا ٩‏ 


. ٠۳١ / > شرح المفصل‎ )١( 

(۲) البيت من جر المتقارب وقائله العباس بن مرداس ي ديوانه ص .٠۲۷‏ مؤسسة الرسالة بیروت ط ۱ ۱۹۹۲ . 
والشاهد في «ثلائون للهجر حولا» حيث فصل بين ثلاون وبين ميزه المنتتصب وهو حولا با لجار وانجرور للضرورة . 
اللغة: 

الهجر: المصارمة والقطع» يقال: هجر صاحبه هجرا وهجرانا » ومنه هجرة المهاجرين » لاشم هجروا قبائلهم 
وعشائرهم. اللسان (ه ج ر ) ٤1١١ /١‏ . 

الحول: السنة » يقال: حال الحول حولا » وحؤولا . والحول » والحول أيضا: الحيلة . والحول: ما دار بالشيء › 
ويقال هم حولك وحواليك . اللسان مادة ( ح ول ) ٠٠١٤/۲‏ 

والكميل والكمل والكامل : واحد ويجتمع كميلا على كمال بكسر الكاف » وقد يكون « كمالا » جمع كامل 
وما لغتان أُعیٰ کمیلا وکمالا › وأُما کمال بفتح الکاف فهو مصدر انظر إیضاح شواهد الإیضاح ۱ / ۲١١‏ 
واللسان مادة (ك م ل) ۳۹۳۰/۰ . 

والبیت في سیبویه والشنتمری ۱ / ۲۹۲ والمقتضب للمبرد ۳/ ٠١‏ . وإيضاح شواهد الإیضاح ٠٦١ / ١‏ 
والإنصاف ٠۹۳‏ وشرح ألفية ابن معطى ۲ / ١١١١‏ وشرح الكافية الشافية / ۱۷۰١‏ وشرح التسهیل ۲ / >٠۹‏ 
واللسان مادة (ك م ل) ۳۹۳۰/۰ . وضرائر الشعر لابن عصفور ۲٠۳‏ ومغن اللبيب ۲ / ٥۷‏ والأشمون ۷١ / ٤>‏ . 
(۳) القائل عبد بى الحسحاس وهو سحيم: شاعر» رقيق الشعر. كان عبدا نوبيا أعجمي الأصل» اشتراه بنو 
الحسحاس (وهم بطن من بي أسد) فنشاً فيهم. مولده في أوائل عصر النبوة رآه البي صلى الله عليه وسلم وكان 
يعجبه شعره . وعاش إل أواخر أيام عثمان وقتله بنو الحسحاس وأحرقوه لتشبيبه بنسائهم . مات سنة >٠‏ ه . 
الأعلام ۳ / ۷۹. بحر الطويل. 

E E 
. ۲١ ديوان الشاعر تحقيق اليمي دار الكتب المصرية ص‎ 

والشاهد فيه (وعشرون منها إصبعًا) حيث فصل بين عشرون وميزه المتتصب إصبعًا با لجار والجرور. 
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ضرائر التقديم والتاخير 


ما سبق يفهم من كلام ابن يعيش آنه لا جوز الفصل بين العدد (عشرين وثلاثين) 
من الأعداد المتصرفة بالتقديم والتأخير وبين ميزها با لجار والججرور إلا في الضرورة 
الشعرية وهي جخلاف « كم » فكم يجوز الفصل بينها وبين مميزها لشيئين اثنين : 

. لأنه كالعوض ما منعته من التمكن‎ -١ 

۴- كثرة الاستعمال في كلامهم . 


8 ًح ٤‏ )۱( )۲( 1 ™( ع (€)( 
وهو في رآيه هذا موافق لرآي سيبويه والمترد والفارسي والاعلم وابن 
ک. () 0( (N 2F‏ 


وأجمعوا على أن هذا ضرورة شعرية » لأنها أعداد متصرفة في الكلام بالتقديم 
والتأخير » ولأنها م تتضمن معنى يجب ها به التصدير فعملت في المميز متصلا بها . 


ما خمسة عشر وبابه فمع آنها منعت من التمكن بعد استحقاقه إلا آنها ليست كثيرة 
الاستعمال » فلا جوز الفصل بينها وبين المميز إلا في الضرورة الشعرية > وزاد على 
ذلك ابن معطي أن بناء خمسة عشر عارض للتركيب » وأن كم يجوز حذف ميزها . عند 


(۱) سیبویه والشنتمري ۱ / ۲۹۱ . 

. ٥٥| ۳ المقتضب‎ )۲( 

(۳) ایضاح شواهد الإیضاح ۱ / ۲١۱ ۰ ۲٠۰‏ . 
)٤(‏ انظر حاشية کتاب سیبویه ۱ / ۲۹۱ بولاق . 
)٥(‏ الإنصاف ۱۹۳ . 

. ٠١١۳ / ۲ شرح ألفية ابن معطی‎ )٩( 

(۷) شرح التسهیل ۲ / ٤۱۹‏ . 

(۸) ضرائر الشعر لابن عصفور ۲۰۲۳ ۲٠٢»‏ . 


ضرائر التقديم والتأخبر ۳۹٦‏ 


نحو أعشرون عندك آم ثلاثون؟ وإذا ترجح جواز الحذف كان جواز الفصل أرجح 
لكر أسهل وما الت فشاد ولا قاس عله ٠:‏ 

وعلل ابن مالك أيضا لذلك قائلا : إغا كان الأمر كذلك لأن العدد مميز عنصوب 
مستطال بالتركيب إن كان مركبا وبالزيادتين في آخره إن كان للعشرين أو إحدى 
آخواتها فموضع التمييز منه بعيد دون فصل فلو فصل بشيء لازداد بعدا فمنع 
الانفصال إلا في ضرورة وكم بخلاف ذلك فلم يلزم اتصال ميزها ‏ . 

واستشهد ابن عصفور في ضرائره للفصل بين العدد خسة عشر وميزه المنتصب با لجار 
وامجرور بقول الشاعر : 

۲-في حمس عَشَرَة مڻ جُمَادى لَيَة لا أستطيع على الفرَاش رُقادًا ^ 

فالفصل هنا بين العدد هس عشرة وميزه المنتصب ليلة بالجار والمجرور من جمادى 
ضصرورة . 

وخلاصة القول : 

إن ابن يعيش يرى الفصل بين العدد ومميزه ضرورة ولا آرى أحدا فيما وصلت إليه 
من مراجع يخالفه وأتفق معهم في ذلك . 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
E IS I I Û I Û IS I Û i‏ 


. ١١١۳ / ۲ شرح ألفية ابن معطي‎ )١( 
ا‎ 5 
والمقتضب ۳ / ٦ه . ويروى البييت في‎ .٠١١ والبيت لجحرير في ديوانه‎ ۲٠۳ ضرائر الشعر لابن عصفور‎ )۳( 
الديوان:‎ 
بحر الكامل.‎ ٠ ما أستطيعٌ عَلّى الفراش رُقادي‎ ٠ لي حمس عَشرة من جُمَادى ليل‎ 


ضرائر التقديم والتأخبر 4۷ 


الفصل بين المتضايفين بالظرف والجاروالمجرور 

اعلم أن الاسم إذا أضفته إلى اسم بعده» فإن المضاف إليه يكون مخفوضا وأما المضاف 
فيكون بحسب العامل الداخل عليه» فيرتفع إن كان العامل رافعا» وينتصب إن كان 
العامل ناصبا وينخفض إن كان العامل خافضاء ويسقط من الأول التنوين إن كان مفردا 
آو جمعا مکسرا آو جمع مؤنث سالم» فتقول: غلام زید» وغلمان عمرو» وهندات محمد 
وإغا م يجمع بين الإضافة والتنوين» لأن التنوين منتهي الاسم» وفاصل له عما بعد 
والمضاف والمضاف إليه ينزلان منزلة الاسم الواحد؛ لأنه يعرفه ويفصله من غيره 
ويخصصه من بين سائر جنسه » فنزلت اللإضافة لذلك منزلة الألف واللام » فكما أن 
الألف واللام مع الاسم كالشيء الواحد فالاسمان المضاف أحدهما إلى الآخر كالشيء 
الواحد» ولذلك لا يفصل بينهماء فلذلك ل يقع التنوين بينهماء ولا تفصل العرب بين 
المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف والجار والجرور في ضرورة الشعر ”“ وهذا ما 
سنوضحه فيما يلي : 

قال ابن يعيش في مبحث ما يضاف إلى الفعل : 

الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح لأنهما كالشيء الواحد فالمضاف إليه من تمام 
لضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه فكما لا بحسن الفصل بين التنوين والمنون كذلك لا 
يحسن الفصل بينهما وقد فصل بينهما بالظرف في الشعر ضرورة فمما جاء في الشعر من 


)١(‏ البسيط في شرح جل الزحاحي ۲ / ۸۸٩‏ . لابن الربيع. 


ضرائر التقديم والتأخبر ۳۹۸ 


۳ - لما رات سَاتيد ما استعبرت ‏ له در الوم من لامها © 
خفضت اليوم بالإضافة لم يكن لمن ما يعمل فيه . 
وقال في موضع آخر في مبحث المفعول فيه : 
ويفصلون بين المضاف والمضاف إليه بالظرف على حد قوله: لله در اليَوْمَ مَنْ لامها . 
٤‏ ل )۳( 


)١(‏ القائل عمرو بن قميئة وهو عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك التعبي البكرى الوائلي التزاري : شاعر 
حاهلي مقدم . نشا يتيما » وأقام في الحيرة مدة » وصحب حجرا ( أبا امرئ القيس الشاعر ) وكان واسع الخيال في 
شعره توق ۸٥‏ ق ه سنة ۰ م . والأعلام ° / A۳‏ . 

اللغة: 

الشاعر يتحدث عن ابنته الي صحبته لا حرج مع امرئ القيس إلى ملك الروم . يقول أَما بكت حين رأت جبل 
ساتيد ما وهو بعيد عن ديارها - شوقا إلى الديار وإحساسا بوحشة الغربة . حاشية سيبويه الضرورة الشعرية | 
١‏ . 

والبيت من بحر السريع» وهو في ديوان الشاعر ص ۱۸۲ تحقيق حسن كامل الصيريٰ» والبيت ف الکتاب ۸٩/١‏ › 
٤٥۷ ۳٤۷ ۰ ۲۹٦ ۰ ۲۹۰ ۰٩۱ ۰‏ . والمقتضب ٤‏ / ۳۷۷ وشرح أبيات سيبويه لابن السيراقي وما يجوز 
للشاعر قي الضرورة الإنصاف ٠٠١‏ . وشرح المفصل لابن يعيش ۲ / 1٦/۸ » ۷۷ › ٠١ |۳ › ٤٦‏ والبسيط في 
شرح جمل الزحاحي ۲ / ۸۸۹4 . والشاهد في البيت « اليوم » ظرف » وقد فصل به بين الدار ومن لامها ضرورة . 
(۲) شرخ الفصل ۲۰۱۹/۳ ٠‏ 

(۳) شرح المفصل ۲ / ٤٦‏ . 


ضرائر التقديم والتأخبر ۳۹4 


الفصل بين المضاف والمضاف إليه با لجار وامجرور وهو مع قبحه جائز في الشعر نحو 
قوله: لله در من لامها وقوله : 
٤‏ - کان أصْوّات من إيغالهن بنا أواخر اليس أصوات الفراريح“ 
وقال أيضا في مبحث الم ركبات : 
۳( 1 
٤‏ م- كأن أصوّات من إيغالهن با أرّاخر اليس أصوَات الفراريج 
لكف اتی ورل اا 
+٤‏ کم جود مرف ال الغلى وريم غل فد ومغة 7 
ويروى مقرف با لجر ويجوز فيه النصب والرفع فالجر بإضافة « كم » مع الفصل 
والنصب على التمييز والرفع على الابتداء «(وکم) الجر وحسن الابتداء به وهو نكرة 


ا 


ت 
ن 


. ۷٦ القائل ذو الرمة من بحر البسيط . سبقت تر جته. والبيت في ديوانه ص‎ )١( 
اللغة:‎ 

اميس : شجر يعمل منه الرحال . والإيغال : شدة السير والتقدير كأن أصوات أواحر اميس من شدة سير الإبل بنا 
واضطراب رحاما عليها . أأصوات الفراريج انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراني ٩۲/١‏ . 
والشاهد : الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالحار والمجرور ( من وما اتصل هما ) وانظر البيت في الكتاب ١‏ | 
۳٤۷ » ۲۹۰٩ ۲‏ . والقتضب > / ۳۷١‏ . والإنصاف / ۲١۱‏ وشرح الفصل ٠٠۸/۲‏ . 
(۲) أي ب « كم » . 
(۳) القائل هو أنس بن زنيم وهو شاعر مخضرم من كنانة هجا الي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه ثم أسلم يوم 
الفتح واعتذر فعفاعنه سنة ٠٠‏ ه. 
والشاهد: الفصل بين «كم» وبين مقرف ب جود والمعئ كم مقرف نال العلا بحر الرمل . 
اللغة: 

المقرف: اللعيم النسب والنفس ويقال للإنسان إذا كان لئيم الأدب غير صحيح النسب مقرف » وإذا كان النقص 
ناحية الأم فهو هجين . الكرعم كر الطرفين في نسبه من ناحية الأم والأب انظر شرح أبيات سيبويه لابن السيراني 
۲ والبیت سبق تخریجه ص ۱۱٤١‏ . 


© کم في بني سعد بن بكر سيد صضَخْمُ الدسيعة واجد تفاع‎ -٥ 
فالشاهد فيه خفض سيد ب «كم» مع الفصل ضرورة.‎ 
: فمما سبق يتبین لنا ما يلي‎ 
أن ابن يعيش يرى الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف قبيح لأنهما كالشيء‎ 
الواحد وجاء في الشعر ضرورة » والشاهد في البيت الأول في قوله : لله در اليوم من‎ 
لامها » حيث أضاف الدر إلى «من» مع الفصل بينهما بالظرف للضرورة . والشاهد في‎ 
البيت الثاني. كأن أصوات من إيغاهن بنا أوخر الميس.‎ 
وقد ذكر سيبويه جواز الرفع والنصب والجر ني مقرف وكريم فالرفع على الابتداء‎ 
بتقدير كم مرة مقرف نال العلا والنصب على التمييز بقبح الفصل بينه وبين كم في‎ 
قلت: ومع هذا الجواز فإن حالة الجر - مع الفصل ضرورة - تظل أجودها للمعنى لا‎ 
ا غل الر وهر سراد الا‎ 
. حيث أضاف الأصوات إلى أواخر الميس مع الفصل با لجار والمجرور‎ 
والشاهد في البيت الثالث في قوله «كم بجور مقرف» في رواية جر مقرف حيث‎ 
. أضاف «كم» إلى مقرف مع الفصل بينهما با لجار وامجرور‎ 
وكذلك الشاهد في البيت الرابع في قوله «كم في بني سعد بن بكر سيد» حيث‎ 
. أضاف «كم» إلى «سيد» مع الفصل با لجار وامجرور‎ 


. م يعرف قائله وقيل للفرزدق ولیس في ديوانه ( كم ق بي سعد ) » بحر الكامل‎ )١( 

الدسيعة: العطية . الکتاب ۱ / .۲۹٦‏ والمقتضب ۳ ٦۲/‏ والإنصاف ۱۹۱ وابن یعیش ٠۳۲ ۰۱۳۰/٤‏ والأنمون > / ۸۲. 
(۲) المفصل لابن یعیش ٠۳١۲ /٤‏ . 

(۳) انظر شرح أبيات سيبویه لابن السيراقي ۲/ ٠١‏ . 


٤ 


ضرائر التقديم والتاخير 


وللعلماء فيما سبق من الفصل بالظرف وال حار والمجرور بين المتضايفين خلاف وهذا 
ما نبينه فيما يلي: 
مذهب سيبويه وجمهور البصريين: 

يرى سيبويه وجمهور البصريين آنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بخير 
الظرف وحرف الجر في الشعر. 

وذهب الكوفيون إلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف 
وحرف الخفض لضرورة الشعر واحتجوا لذلك بأآن قالوا : إغاذلك لأن العرب قد 
استعملته كثيرًا في أشعارها قال الشاعر: 

۹-قزج ها بمَرَجُة زج القلوص أي مزاده“ 

SAAN a 
. مفعول » ولیس بظرف ولا حرف خفض‎ 

أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا جوز ذلك لأن الملضاف 
والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد فلا يجوز أن يفصل بينهماء وإنغا جاز الفصل بينهما 
بالظرف وحرف الجر كما قال عمرو بن قميئة: 

۴ -لَمًا رت سَاتيد ما اسَعبرت ‏ لله در الوم من لآمسَهًا 
ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والتقدير : لله در من لامها اليوء " 

وعلة منع الفصل بين المتضايفين عند الخليل وسيبويه آن المضاف يعمل الجر في 
المضاف إليه » وقبيح أن يفصل بين الجار والجرور » لأن الجرور داخل في اجار » فصار 
كأنهما كلمة واحدة . 


)١(‏ البيت من جحزوء الكامل وزججتها : طعنتها بالزج » والمزجة رمح كالزارق القلوص: الشابة من النوق أبو 
مزاده رجحل حاشية شرح التسهیل ۳/ ۲۷۸ والبیت فی الإنصاف ۲٤۹‏ شرح التسهیل ۳/ ۲۷۸ والأشون ۲ / 
۸ 

بحر الكامل والشاهد فيه « القلوص » حيث فصل به بين المصدر وفاعله والمراد زج أبى مزاده القلوص . 

(۲) الإنصاف ۲٠۰ ۰ ۲٤۹‏ . بحر السریع . والبیت سبق تخريجه ص ۳۹۸ . 


۲ 


ضرائر التقديم والتاخير 


وخالف يونس في الظرف والجار والججرور الناقصين فأجاز الفصل بهما بين 
المتضايفين لكون الكلام لا يستغنى بهما فيكون الفصل بهما كلا فصل» ولكثرة ما يتسع 
في الظرف وشبهها فأجاز: نحو لا يدى بها لك ومعناه لا طاقة بها لك فهذا جائز عند 
ومنع ذلك سیبویه والخليلء لأنه ل يجز حذف النون والمنفي ولا من صفته» وأما امتناع 
الحذف من المنفى فلأنك وصفته وآنت تنوى إضافته إلى ما بعد اللام والمضاف إليه من 
يمام المضاف ينزل منه منزلة التنوين من الاسم ولا يصح وصف الاسم إلا بعد 
ا 

وقال ابن جني: الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وحرف الجر قبيح كثير» 
لھ و ا 

وقال ابن عصفور: والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وامجرور من 
E‏ 
خلاصة القول: 

إن ابن يعيش والخليل وسيبويه وجمهور البصريين يرون آن الفصل بين المتضايفين 

ضرورة ورآى الكوفيين مردود حيث إنهم استشهدوا ببيت لا يعرف قائله كما أن مذهب 
الجمهور أجازوا للشاعر ما لا جوز للناثر عند الاضطرار حتى لو ورد في القراءات القرآئية 
والأنخاديث النرية؛ 


٠٠١ / وسيبويه والضرورة الشعرية‎ ٠٠۸ / ۲ وشرح المفصل‎ ۳٤١ / ١ الكتاب لسيبويه‎ )١( 
. ٠٠٦ / ۲ الخصائص‎ )۲( 
. ٠۹٤ / ضرائر الشعر‎ )۳( 


إهداء الرسالة 


أشرف بإهداء هذا العمل إلى: 

" الإسلام وأهله رغبة تي إعزازه بإعزاز لغته. 

" والديّ رهما الله- وجعليٰ وعملي هذا قي ميزان حسناما يوم القيامة. 

# شريكة الحياة "أم أحمد" فقد كانت نعم العون وخير الرفيق. 

" حبات قلي أبنائي أحمد» وأسامة» وفاطمة الزهراء» وحمد» وعبد الرحمن بَارَكَ لله لي فيهم 
رر بهم عَيّي ونفع بهم آمين. 

" أصحاب الفضل علي وفي مقدمتهم أستاذاي الفاضلان الكريمان: الأستاذ الدكتور/ فاروق 
بدير والأستاذ الدكتور/ شكري دياب. اللذان عاملان كأخ أصغر بالتوحيه والنصح 
والفغا: 

" وكل صاحب فضل علي من أساتذة قسم اللغويات وجيع أساتذت أعزهم الله وجعل عملي 
هذا ي موازين حسناتم آمین. 


مدا لله العام العلام العليم» ذي الفضل السابغ العميم» من علينا بنعمه وآلائه التي لا 
تعد ولا حصی. 

الحمد لله أن علمنا وفهمنا وشرفنا بالبحث في لغة أعظم كتبه (القرآن الكريم) 
وَصَل اللهم وسلم وبارك على من نزل عليه ذلك الكتاب هدى للمتقين. إمام المتقين 
وخير الأولين والآخرين» أفصح من نطق بالضاد» الشافع المشفع يوم المعاد. أحينا يارب 
على سنته وآمتنا على شرعته» وشرفنا بفهم آسرار بلاغته» واحشرنا في زمرته. 

اللهم آمين 

بعد 

فهذا بجثي عن الضرورة الشعرية في شرح المفصل لابن يعيش ت (۳٤٦ه).‏ 'جمعا 
وتحقيقا ودراسة" والذي أتقدم به لنيل درجة التخصص االماجستير) في اللغويات في 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق.لقد حفل القرن السابع الهمجري بوجود 
كوكبةٍ من العلماء ضرب كل منهم بسهم في خدمة العربية فتنوعت دراسائهم خدمة 
لكتاب الله عز وجل وكان من بين هؤلاء الأفذاذ ابن يعيش أستاذ عصره وقد خلف لا 
كتابين جليلين هما: شرح المفصل» والتصريف الملوكي» كان أجلّهما قيمة وأوسعُهما 
انتشارا» وأكثرهما تلققًا من علماء تلف الدول والبلدان: شرح المفغصل- مفصل 
الزخشري-خبير دقائق العربية» مفسر القرآن الكريم وكان من حسن طويتهما وصدق 


المقدمة 


فكثرت فيهما التآليف والبحوث» من شارح للفظه» ومن شارح لأبياته» فأفاد منهما 
القاصى والدانى. وكان ذلك سببا قويا من الأسباب التق دفعتنى لاختيار موضوعى» 
أعنى حى القوي وإعجابى الشديد بهاتين الشخصيتين الفذتين منذ وقعت عيناي على 

(1) ميلي الشديد في الإحاطة بذلك العام من جميع جوانبه (حياته وعلمه» عقله 
وفکره). 

(۲) إيماني الشديد بضرورة الإسهام في إحياء التراث العربي وخدمته بكل وسيلة 

)۳( انشغال ذهني کشرا بتلك الظاهرة العجيبة التي یتنازل فيها العربي عن فصيح 
لغته إن ص التعببر- أو ما أطلق عليه النحاة 'الضرورة"' فأردت أن أعرف ټلك 
الأسباب التي دعتهم إلى ذلك التنازل فكان ذلك البحث. 

)٤(‏ اختياري هذا الموضوع أيضا في هذا الكتاب بالتحديد لم يكن جزافا وإنغا جاء 
من رغبة صادقة دفعتني للاإلمام بقدر لا بآس به من أبواب النحو والصرف وقضاياهما 
وهو -آي الكتاب- في الوقت ذاته لعالم شامي (حلي) فأردت التعرف على مدى ما 
وصل إليه الفكر النحوي والصرفي في الشام في ذلك العصر مثلا في دراسة هذا العام 
وکتابه. 

)٥(‏ إضافة بحث جديد إلى المكتبة العربية أرجو منه النفع والانتفاع. 

وأخيرا 

يرا ودفاعًا عن رسول الله ب الذي تطاول عليه سَفِلَّة القوم فداه أبي وأمي ونفسي 
ل وهو الذي أوصى قاتلا "رحم الله امراً أصلح من لسانه " " فأرجو أن أكون منفذا 
هذه الوصية كي أسهم ني أن تعلو آمَنّه وتعز فيهايا عداؤها. 


)١‏ نص الحديث: "مر عمر بقوم يرمون نبلا فعاب عليهم فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قوم متعلمون فقال: لُعلمُكّم علينا شد 
من سوء رميكم قال: معت رسول الله اة يقول: رحم الله امرأً أصلح من لسانه". مسند الشهاب رقم الحديث ٥۸۰‏ ج١‏ ص 
TPA‏ 


المقدمة 


هذا كله عقدت العزم - متوكلا على ربي- على خوض هذه الدراسة باذلا فيها 
أقصى جهدي وماولا السير وفق المنهج العلمي الدقيق. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على قسمين تسبقهما مقدمة وتقفوها خانغة 
وفهارس. 

أما القسم الأول: "مع الزنخشري وابن يعيش ومفهوم الضرورة عند النحاة' 
والذي تضمن ثلاثة فصول: 

تناولت في الفصل الأول: الزخشري» اسمه كنيته» لقبه» مولده» نشأته» أساتذته» 
إقامته جخوارزم» رحيله إلى جخارى» تلاميذه» مؤلفاته» كتاب المفصل والخرض من تأليفه» 
موضوعاته» شراحه» شراح آبیاته. 

وتناولت في الفصل الثاي: ابن يعيش وشرحه للمفصل وتضمن خسة مباحث وهي: 

المبحث الأول: تناولت فيه اسمه»ء مولده» نشأته» شيوخه»ء رحلاته العلمية» حلقاته 
العلمية» مكانته العلميةء تلاميذه» أخلاقه وصفاته» مؤلفاته» مذهبه النحوي» تاريخ 
شر حه للمفصل» سبب شرحه للمفصل. 

المبحث الثاي: وتناولت فيه الحديث عن الأصول النحوية عند ابن يعيش في شرح 
المغصل (السماع-القياس-الإجماع -استصحاب الحال-الاستحسان-الاستدلال بالأولى- 
العرف-الاستقراء-الحمل على الظاهر الحذوف له حكم الملفوظ خلع الأدلة» أحسن 
الأقبحين وغيبرها). 

المبحث الثالث: وسميته الشاهد النحوي عند ابن يعيش والذي تنوع بين قرآن 
كريم» وأحاديث نبوية شريفة» وأشعار وقوافو» وأمثال وأقوال للعرب وقد أفدت كثيرا 
من كتاب ابن يعيش وشرح المفصل. 

المبحث الرابع: حدثت فيه عن مصادر شرح المفصل» منهج ابن یعیش ٤‏ شرح 
المفصل» مكانة ابن يعيش بين شراح المفصل. 


المقدمة 


المبحث الخامس والأخير: عقدته للمقارنة بين شرح المفصل لابن يعيش وبعض 
الروخ: 

أما الفصل التالث ويتضمن أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن مفهوم الضرورة عند النحاة [ابن يعيش -سيبويه-ابن 
جني -ابن فارس-ابن مالك-الضرورة بين البصريين والكوفيين-خلاصة هذه الآراء- 
تعقیب على ما سبق]. 

المبحث الثاي: تناولت فيه الأصول النحوية التي بنيت عليها الضرورة في شرح 
المغصل لابن يعيش. 

المبحث الثالث: تناولت فيه وجه الضرورة في شرح المفصل لابن يعيش. 

المبحث الرابع: تناولت فيه آنواع الضرائر في شرح المفصل لابن يعيش وقد أفدت 
كثيرا في تقسيمها من كتاب سيبويه والضرورة الشعرية للأستاذ الدكتور إبراهيم حسن 
ا 

آما القسم الاي من البحث: فهو "الضرائر الشعرية في كتاب شرح المفصل جعا 
وتحقيقا ودراسة' ونظرا إلى آنها آنواع أربعة -كما بينت في الفصل السابق- فقد وقع 
هذا القسم في أربعة فصول: 

الفصل الأول: ضرائر النقص» وهي أكثر الضرائر في كتاب شرح المفصل» وتشمل 
نقص الجر كة» والحرف» والكلمة. 

الفصل الثاي: ضرائر الزيادة وتشمل: زيادة الحركة» والحرف» والكلمة. 

الفصل الثالث: ضرائر التقديم والتأخير» وتشمل تقديم الاسم على الفعل» وتقديم 
الضمير على الظاهرء وتقديم بعض الكلام على بعض. 

الفصل الرابع: ضرائر الإبدال وتشمل: إبدال الحرف من الحرف» والكلمة من 
الكلمة» والحكم من الحكم. 


. ۱۹۸۲ / ۱ سيبويه والضرورة الشعرية د/ إبراهیم حسن إبراهیم ط‎ )١( 


المقدمة 


بعد ذلك تأتي الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها وما وقفت 
عليه من مور وملاحظات ثم ذيلت البحث بالفهارس الفنية والتي اشتملت على: 

القرآن الكريم 

الحديث النبوي الشريف 

اال نلعت 

أقوال العرب 

الأشعار والقوافي 

أنصاف الأ بيات 

الأعلام 

الملصادر والمراجع 

الموضوعات 

وني ختام هذه المقدمة ألتمس أولا: من أساتذتي الأفاضل وكل قاريء هذه الرسالة 
العذر من أي نقص وتقصبر شابا حاولتي المتواضعة وحسي آني آخلصت النية وبذلت 
الوسع وأرجو كذلك أن يتحملوني إن آجهدتهم وأتعبتهم. 

جزاكم الله خيرا ومتعكم بالصحة والعافية 

وثانيا: أقدم خالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من قدّم لي معروفا ماديا أو 
معنويا» وأخص بالشكر أستاذي الدكتور/ فاروق بدير الذي يشهد الله آنه أفاض علي 
من واسع علمه» وجميل صبره» وكريم آخلاقه حتى إنني كلما حادثته عبر (الهاتف) أو 
التقيته ابتدرني بالسؤال عن آولادي» فأكرم به من عام فاضل ما أشعرني قط ججفاء آو ضجر» 
بل تفع وصبرء فجزاه الله خير الجزاءء وكذلك أستاذي الدکتور/ شكري دیاب» شکر الله له» 
ومتعه الله بالصحة والعافية آمين. الذي ل يقل حلما وصبرا وكرم أخلاق عن أستاذي 
الدكتور/ فاروق بدير وكأنهما جناحا طائر أوصلاني إلى بر الأمان بعد سباحة شاقة في 
بجر العربية العميق» فجزاهما الله خبرا. 


المقدمة 


كما أتقدم بالشكر لأستاذي الدكتور/ السيد حسن حامد عبد الحميد البهون متعه الله 
بعمر مديد» وخير مزيد وعمل صالح رشيد. فنعم العام كانه» بل أقول نعم الأب 
الحنون الشفوق» هون علي شقاء البحث بطيب كلماته» وكثرة سؤاله وتعهده لأحوالي» 
وحمال مزحته» التي کثیرًا ما رسمت البسمة على وجهي وأوجه الكثيرين» لا قطع الله 
عنا صوته» ولا حرمنا من علمه وحلمه. آمین. 
وجزى الله أساتذي ومشايخي وكل من قدم لي نصيحة أو أسدى إلي معروفا خير 
الجزاء. 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجعين 
الباحث: وحيد عز الرجال متول إبراهيم 


1۰ 


منهج البحث 
تناولت المنهج التالي في البحث: 
أولا: رتبت الأبيات الشعرية المعنية بالضرورة» لا حسب ترتيبها في الكتاب» ولكن 
حسب أنواع الضرائر. 
ثانيًا: اتبعت في دراسة المسائل منهجا خاصا هو: 

(1) عنونت لكل مسألة با يتناسب مع موضوعها. 

(۳) بدآت بتمهيد يعطي فكرة عامة عما تحتويه القضية. 

(۳) ذکرت نص ابن یعیش كاملا - في الغالب- ووضعته بین علامتي تنصيص. 

(5) ضبطت نص ابن يعيش الذي يؤدي إغفال ضبطه إلى اللبس ضبطا دقيقا. 

)٠(‏ خرّجت النصوص التي شملها نص الشارح وص على نسبتها. 

(0) حاولت ربط مسائل شرح المفصل والتي نعي بالضرورة بمصادر النحو 
الأم» كالكتاب لسيبويه ت (١۸٠ه)‏ والمقتضب للمبرد ت ( ۲۸١‏ ه) والأصول 
لابن السراج ت (١٠۳ه)‏ والإنصاف لابن الأنباري ت (۷۷١ه)‏ وشرح الكافية 
الشافية لابن مالك» وشرح التسهيل لابن مالك ت (۷۲٦ه)‏ وشرح الكافية 
وشرح الشافية للرضي ت (۸7ه) وارتشاف الضرب لأبي حيان ت (٥٠٤۷ه)‏ 
وحاشية الصبان على الأشموني على آلفية ابن مالك ت (١١٠۲٠ه‏ ) وكذلك 
بالكتب الزلفة ني الضزورة ك كتاب. "ما تمل الشغر من الضرورة" للسرافق 
ت (۳۹۸ه) وما جوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني ت (١١٤ه)‏ 
وضرائر ابن عصفور ت (۹٦٦ه)‏ وكذلك الضرائر للآلوسي ت 
(۲٤۳هھ).‏ 

(۷) ذيلت كل مسألة جخلاصة أوجزت فيها ما انتهيت إليه فيها من فهم أو 


»0 
لحه 
» 


المقدمة ۱1 


ثالتا: اتبعت المنهج العلمي في تحقيق الآيات والأحاديث فقمت: 

() بإثبات نص الآية في المتن بين قوسين مضبوطًا ضبطًا كاملا حسب الرسم 
العثماني مشيرًا في حاشية الصفحة إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر رقم الآية ثم 
اسم السورة» وذكر الآية بتمامها إن لم تكن تامة. 

(۲) خرجت الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وآع التسليم 
وأزكاهما وآتمهماء راجعًا في ذلك إلى كتب الأحاديث الصحيحة والمسانيد والمصنفات 
وغيرها. 

رابعًا: اتبعت في تحقيق الشاهد النحوي ما يلي: 
)١(‏ إثبات نص البيت في المتن مضبوطا ضبطا كاملا. 
(۲) آتعمت النص في حاشية الصفحة إن كان ناقصًا. 
(۳) بینت قائله من دیوانه آولا إن وجد ومن كتب الشعر كالمفضليات ثم من 
كت الجو: 

(6) بينت البحر العروضي الذي منه البيت. 

)٥(‏ فسرت مفرداته بالرجوع إلى كتب المعاجم اللغوية ك "لسان العرب' 
و "القاموس الحيط ' و "المعجم الوسيط ". 
(0) ذكرت المعنى الإجالي للبيت غالبًا. 
(۷) بينت موطن الشاهد النحوي في البيت. 
(۸) خرجت الأمثال الواردة والأقوال المأثورة من مظانها في كتب الأمثال. 
(4) ترحمت بإيجاز للنحاة المذكورين في شرح المفصل» والنحاة الذين نقلت 
من آرائهم مع توثيق ذلك من كتب التراجم ك "إنباه الرواة" » و" بغية 
الوعاة"» و"الأعلام". 

)١(‏ درست المسائل النحوية التي تتعلق بالضرورة» والتي قال عنها ابن يعيش 
إنها ضرورة. 

0 راع الاد ی کل :ماله ماعا ی ترشا رتسا وفات 
أصحابها. 


القس الأول 
(مع الزمخشري وابن يعيش ومفهوم الضرورة عند النحاة) 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : مع الزمخشري صاحب المفصل. 
الفصل الثاني : مع ابن يعيش وشرح المفصل. 
الفصل الثالث: مفهوم الضرورة. 


1۳ 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


الفصل الأول 


مع الزمخشري صاحب المغصل 


اه مود ن عجر ين غمة بن آحد أ خرارزمي الا شري . 

كنيته: بو القاسم. 

لقبه: كان قد جاور بمكة زمائًا و لقب نفسه جار الله فصار هذا اللقب علمًا 
E‏ 

مولده: غلبت عليه النسبة إلي بلده الذي ولد به» و نشا فيه فقيل الزخشري. 

ولد بزخشر في السابع والعشرين من رجب سنة ٤٦۷‏ هه سنة ٠٠۷۴١‏ م" وليس 
بين الذين آرخوا له خلاف علي سنة ميلاده إلا أن ابن كثير“ ذكر آنه توفي سنة 
۸ه عن ست وسبعین سنة” و معنی هذا أن ميلاده كان سنة ٦۲‏ ٤ه‏ لكن إجماعهم 


() معجم الأدباء /٠١‏ ١١۲٠ء‏ معجم المؤلفين ۱۸١ /١١‏ » وبغية الوعاة ۲/ ۲۷١‏ »الأعلام ۷/ 1۷۸ وفي 
الأدباء حمود بن عمر بن أحمد الخوارزمي ۱۹/ ٠١١‏ . 

.٠۷۸/۷ الأعلام‎ )( 

(۳) وفيات الأعيان /١‏ ١۷۳٠ء‏ شذرات الذهب ٠١١/٤‏ و به أن المولد كان في ١١‏ رجب وإنباه الرواة 
1۷1/۳. 


)٤(‏ ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوٌ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي» أبو الفداى 
عماد الدين:حافظ مؤرخ فقيه ولد في قرية من أعمال بصري الشام وانتقل مع آخ له إلي دمشق ورحل إلي 
طلب العلم وتوني بدمشق من كتبه البداية والنهايةء الأعلام .٠١ /١‏ 

. ٠۷۳ /٠ ووفيات الأعيان‎ . ۲۳١/١١ البداية و النهاية‎ )١( 


مع الزمخشري صاحب المفصل ٤‏ 


علي أن المولد كان سنة ٦۷‏ ٤ه‏ وقول ابن العماد الحنبلي إنه توفي سنة ۳۸ ه بعد 
A O)‏ 

نشاته: 

نشا بزخشر ودرس بها ثم رحل إلي بخارى ليطلب العلم في مطلع حیاته" لأنها 
كانت منك غهد السامائين "اة الجد و كعبة الملك» و مجمع أفراد الزمان» و مطلع نجوم 
أدباء الأرض» و موسم فضلاء الدهر "° 


ورحل إلي مكة فجاور بها و سمي جار الله و تنقل في البلدان ثم عاد إلي الجرجانية من 
)6( 


: وقدم بغداد» و سمع الحديث» و تفقه» 


قري خوارزم فتوفي فيها. 
أساتذته: 
استقى الزخشري من ينابيع كثير من العلماء الذين عاصرهم.ولعل أعظم 
أساتذته آثارًا في النفس أبو مضر بن جرير الضي الأصفهاني ‏ المتوفى سنة ٥١۷‏ ه 
كان يلقب بفريد العصر» ووحيد الدهر ني علم اللغة و النحو» ويضرب به المخل في آنواع 
الفضال» و فة درس ,عليه الإغشرى الر و الأدب ". 


() ابن العماد: عبد الحي بن محمد بن العماد العكري الحنبليء أبو الفلاح: مؤرخ» فقيه» عام بالأدب» 
ولد في صالحية دمشق سنة ٠٠١١‏ ه وآقام في القاهرة مدة طويلة» ومات بمكة حاجًاء له شذرات الذهب في 
آخبار من ذهب» وشرح متن المنتهی وغیرهاء» ووفاته ني دمشق سنة ۱٠۸۹٩‏ ه. الأعلام ۳/ ۲۹۰ . 

(۲) شذرات الذهب .٠١١/٤‏ 

(۳) وفیات الأعیان .٠١۹/٥‏ 

(6) يتيمة الدهر .١٠٠١/٤‏ 

.۱۸١/١١ الأعلام ۱۷۸/۷ و معجم المؤلفين‎ )٥( 

)١(‏ بو مضر: مود بن جرير الضبي الأصبهاني أبو مضر؛ أول من أدخل مذهب العتزلة إلي خوارزم 
ونشره فيهاء كان عام عصره باللغة والنحو والطب» يضرب به ال مثل في آنواع الفضائل» آقام مدة في خوارزم» 
وتخرج عليه جماعة منهم الزنخشري» ومات برو فرثاه الزخشري» له زاد الراكب في الأدب و الأخيارء» توفي 
۷ه بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ » الأعلام 1۷/۷ 

(۷) معجم الأدباء ٠۲۳/۱۹‏ بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ شذرات الذهب ١٠۹/٤‏ . 
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إقامته بخوارزم: 

آقام جخوارزم مدة» فانتفع الناس بعلومه ومكارم آخلاقه» وأخذوا عنه علمًا كثرًا 
وتخرج عليه جماعة من الأكابر في النحو واللغةء وهو الذي أدخل علي خوارزم مذهب 
المعتزلة» ونشره بهاء فاجتمع عليه الخلق لحلالته» وتمذهبوا بمذهبه» ومنهم أبو القاسم 
الزخشري. 

وقد توسم أبو مضر في تلميذه الذكاء والجد والجدارة بآن يخلفه» فتعهده بعلمه» 
ورعاه بماله» ويدل علي هذا قول الزنخشري لنظام الملك : 

-١‏ لَك نظام املك تمع إلى بث مَجْدوذ الَعايش صنكها 


- ولو لم يل الضب ی عي عراكها الت يد ١‏ البلوّى أدعي بعَركها 
وكان الزنخشري عبًا لأستاذه أبى مضر وفيا له» فلما مات سنة ٥٠۷‏ هرثاه 


ا 
۴- رقائلة ما هذه الدرر التي ساقطها عاك سمطین سمطين 
-٤‏ فلت هو ادر الذي قَذ حَشا به أبو مُضَر أذني سقط من عَيْني 


رحیله الي بخاری: 

ثم رحل إلي بُحَاري ليستزيد من مناهل علمائها“ وكانت وما تزال تابعة للدولة 
السامانية» وها صيت ذاء تع في العلم» حتى إن الثعالي يقول: 

إنها كعبة الملك» و مطلع نجوم أدباء الأرض 


(1) ديوان الزخشري قصيدة رقم ٠۸‏ ص ٩۷ء ۸٠‏ عبد الستار ضيف مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 
القاهرة ط آولى ۲٠٠٤‏ م والبيتان من بحر الطويل. 

(۲) وفیات الأعیان /٩‏ ۱۷۲ إنباه الرواة ۳/ ۰۲۹۷ معجم الأدباء .۱۲٤/۱۹‏ شذرات الذهب »٠٠١/٤‏ 
ديوان الزنخشري قصيدة رقم ٤١‏ ص ۱۳۸ جر الطويل. 

() السمط: هو الخيط ما دام فيه الخرزء وقيل: النظم؛ لأنه يعلق» وقيل: هى قلادة أطول من المخنقة» 
وجمعه سموط. اللسان مادة (س م ط ) ۳/ .۲٠۹۲۳‏ 

.٠١۷ /۱۹ معجم الأدباء‎ )٤( 

)٥(‏ يتيمة الدهر .٠٠١ /٤‏ هذا الكلام على عهد الثعالي وليس المقصود به الآن؛ لأن الدولة السامانية قد زالت. 


۱١ 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


لى افاي فالتا آي رر ر اهاري ون اي ا 
الشقاني '» ومن أبي الخطاب بن بي البطر ”. 

وقد أخذ الأدب عن أبي الحسن بن المظفر النيسابوري ' و اجتمع في بغداد 
بالفقيه الحنفي الدامغاني و بالشريف ابن الشَجَري . و قال القفطي: 


% 


إن الرمخشري قدم علينا ببخداد سنة 0٥۳۳‏ ه ورآیته مرتين عند شيخنا آبي 


منصور الحواليقي”" قارئًا عليه بعض كتب اللغة من فواتحها ومستحيزا ها 
كذلك نجد آنه قَراً اب سيبو" عَلّى عَبْد الله بن لح الاير 
تلامیده: 


يُذكر القفطيُ اَن الرمَخْشري حل راسا وَوَرَدَ الراق» وَمَّا دحل بدا إلا 


اجتمع الاس عليه وكلمَّڎوا ل وأفادوا مه E‏ له أقام يځوارزم تضرب إا ال آکباد 
الإبل» وََحُط بفَائه رحَالٌ الرّجال وَنُحْدَى باسْيه مَطَايا امال '. 


(۱) معجم الأدباء ٠۲۷/١۹‏ بغية الوعاة ۲/ .۲۷١‏ 

(۲) طبقات المفسرين .٠١١/١‏ 

(۳) معجم الأدباء .٠۹۱/۹‏ 

)٤(‏ وفيات الأعيان .٥‏ الدامغاني وهو محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد 
الوهاب» أبو عبد الله الدامغاني شيخ الحنفية في زمانه» ينعت بقاضي القضاة » ولد بدامغان وتفقه بها 
وبنيسابور ثم ببغداد وولي بها القضاء» وبقي في القضاء ثلاثين سنة (ت ٤۷۸‏ ه) الأعلام ۲۷١/١‏ . 


)٥(‏ ابن الشجري هو هبة الله بن علي أبو السعادات يتتهي نسبه إلي علي بن أبي طالب» كان فرد زمانه 
ي العلوم العربية» وعلم النحو سبعين سنة توفي سنة ٠٤١‏ ه وله من المؤلفات الأمالي والانتصار علي ابن 
الخشاب والحماسة ضاهي به حماسة أبي تمام وشرح اللمع لابن جني وكتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 
وشرح التصريف المملوكي» معجم الأدباء /١۹‏ ۲۸۲. والبداية والنهاية .٠٤١ /١۲‏ 

0) إنباه الرواة ۳/ ۲۷۰ 

142 الجواليقي: موهوب بن ابي طاهر أحمد ا لمجواليقي» كان إمامًا ني فنون الأدب» وهو من مفاخر بغداد» 
درس الأدب في المدرسة النظامية بعد الخطيب التبريزي» وكان في اللغة أمثل منه في النحو» وكان متواضعًا 
من أهل السنةء وله حسن التصانيف المفيدة الى انتشرت عنه» مثل شرح أدب الكاتب» وا معرب من الكلام 
الأعجمى» والتكملة فيما يلحن فيه العامة أكمل به درة الغواص للحريري ولد سنة ٤٤٦‏ هه وتوفي ببغداد 
سنة ٥۳۹‏ هى إنباه الرواة ۳/ ٠٠١‏ بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ » الأعلام ۷/ .٠٠١‏ 

(۸) سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب» يكنى آبا بشر وآبا الحسن» آخذ النحو 
عن الخلیل بن آحد ولازمه وتتلمذ له وآخذ شیئًا من النحو عن عیسی وغبرهمات ۱۸۰ ه وقیل ۱۸۹ ه 
بفارس وقبره بشراز قصبة فارس إنباه الرواة ۲/ ٤١‏ الأعلام ۸١/١‏ بغية الوعاة ۲/ ۲۲۰ . 

(۹) بغية الوعاة ۲ / >١‏ وهو نحوي أصولي فقيه ت سنة ٠٠۸‏ ه روي عن أبي الوليد الباجي وشرح 
رسالة ابن أبي زيد ورد على ابن حزم. 

۲٠٠/۳ إنباه الرواة‎ )٠١( 


۱۷ 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


وذكر ياقوت أنه قدم بغداد» في طريقه إلى الحج فاجتمع الناس حوله ليستمعوا 
منه". فتلامیذه کثیر» منهم بزخشر و منهم بغیرها. 

تلاميذه بزخشر: بو عمرو عامر بن الحسن السمار. 

بطبرستان: أبو الحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويلي. 

بأبيورد: بو الحاسن عبد الرحيم بن عبد الله البزاز. 

بسمرقند: أبو سعد أحمد بن محمود الشاش و غيرهه ". 

تلامیذه بخوارزم: 

آبو طاهر سامان بن عبد ال ملك الفقيه و الموفق بن آحمد بن أآبي سعيد المعروف 
بأخطب خوارزم» كان متمككًا ني العربية غزير العلم فقيهًا أديبًا شاعرًا . و منهم علي 
ابن محمد العمراني الخوارزمي أبو الحسن الأديب» الملقب بحجة الأفاضل و فخر المشايخ 
المتوفى حوالي سنة ٠١‏ ٠ه‏ قرأ الأدب على الزخشري فصار أكبر أصحابه وأوفرهم 
حظًا من غرائب آدابه وجعل أيامه ني آخر عمره مقصورة على نشر العلم» و فزع الناس 
إليه في حل المشكلات و شرح المعضلات» وكان مولعا بالسماع كتوبًا» و هو مع علمه 
الغزير وفضله الكثير عَلَم فِي الدين والصّلاح وكان يذهب مذهب المعتزلة» وله 
تصانيف حسان منها: كتاب "المواضع والبلدان'» وكتاب "تفسير القرآن'» وكتاب 
E OE‏ 

وتلمذ له محمد بن أبي القاسم بايجوك, أبو الفضل البقالي الخوارزمي الآدمي 
الملقب زين المشايخ توفي سنة ٦۲‏ ٠ه‏ النحوي الأدبي» كان إمامًا في الأدب» وحجة في 


(1) ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي أبو عبد الله شهاب الدين» مؤرخ ثقة» من أئمة الجغرافيين» و من 
العلماء باللغة و الأدب» عاش من نسخ الكتب بالأجرة و رحل رحلة واسعة انتهى بها إلى مرو بخراسان» 
من كتبه معجم البلدان» معجم الأدباء توفي سنة ١1۲ه‏ . الأعلام ۸/ .٠١١‏ 

(۲) معجم الأدباء ۱۲۸/۱۹. 

(۳) الأنساب للسمعاني ۳/ .٠١١‏ 

() الأنساب ۳/ ٠١٤‏ بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷. 

.٠۸۷ /۲ وبغية الوعاة‎ ٠٦١/٠١ معجم الأدباء‎ )٥( 
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لسان العرب» أخذ اللغة وعلم الإعراب عن أبي القاسم الزخشري وجلس بعده مكانه 
وسمع الحديث منه ومن غيره» وله من التصانيف: مفتاح التنزيل وتقويم اللسان في 
النلحو والإأعجاب في الإأعراب والبداية في المعاني والبيان» وكتاب منازل العرب» 
وشرح آسماء الله الحسنى وغير ذلك '. 

و تلمذ له كذلك ابو يوسف يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخي» احد 
الأئمة في النحو و الأدب» أخذ عنه و لزم" علي بن عيسى بن حمزة بن وَهُاس» من 
ولد سليمان بن حسن بن علي بن بي طالب» کان شريفا جليلاً همامًا من أهل مكة 
وشرفائها وآمرائهاء وكان ذا فضل غزير» وله تصانيف مفيدة» و قريحة في النظم والنشر 
جيدة قرا على ال خشري كت وبرز عليه وصبرفت أغنة طلبة العام إلبهء تون تف 
وخسين وخسمائة. ومنهم زينب بنت الشعري التي أجازت ابن خلكان“. ومن 
استجازوه محمد بن عبد ال ملك البلخي» ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب المعروف برشيد 
الدين الوطواطء كان من أبرع معاصريه في النظم والنثر» وكان ينشىء في وقت واحد 
بيتًا له بالعربية من بحر وبيتًا بالفارسية من بحر آخر ويليهما معاء وله مصنفات منها 
تخداتق النر اى دقاتق الشعر . 

مۇلفاتە 0 

ذكر كثير من الذين ترجوا للزخشري مؤلفات منها ما هو في العلوم الدينية ومنها 
ما هو في اللغة» ومنها ما هو في النحو وسنقوم بتوضيح ذلك فيما يلي: 


.٥ /٠۹ معجم الأدباء‎ )۱( 

(۲) معجم الأدباء 00° 

(۳) معجم الأدباء ۸١ /٠١‏ وإنباه الرواة ۳/ ۲۹۸. 

.٠٠١/١ طبقات المفسرين‎ ء٠۷١١‎ /١ وفيات الأعيان‎ )٤( 

.۲۹/۱۹ ۰۱۰۳/۱ معجم الأدباء‎ )٥( 

0) وفیات الأعیان /٩‏ ۱۹۸ » ٩۹٦۱ء‏ معجم الأدباء /١۹١‏ ٤١ء‏ شذرات الذهب ١۹/٤‏ بغية الوعاة 
۱/۲ الأعلام ۷ الکني والألقاب ۲۹۸/۲» هدية العارفين ۲/ .٤١١‏ 


مع الزمخشري صاحب المفصل ۱۹ 


)١(‏ في العلوم الدينية ورجاها: 

)١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل. 

۲) رءوس المسائل في الفقه. 

)٣‏ معجم الحدود في الفقه. 

)٤‏ المنهاج في الأصول. 

٥‏ ضالة الناشد و الرائض في علم الفرائض. 

." شقاتق النعمان في حقائق النعمان "في مناقب أبي حنيفة‎ )١ 

۷ شاف العي من كلام الشافعي. 

رسالة في حكمة الشهادة» وأخرى في نص العشرة ذكرهما جورجي زيدان» وقال 
إنهما خطوطان في برلين. 
(۲) في اللغة: 

)١‏ أساس البلاغة طبع في مجلدين بمطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 
۱ه سنة ۱۹۲۲ م. 

١‏ الفائق في غريب الحديث طبع في حيدر آباد في مجلدين سنة 
٤ه‏ و طبع في ثلاثة مجلدات بمطبعة عيسى الحلي بتحقيق 
الأستاذين علي البجاوي» وحمد أبو الفضل إبراهيم من 
٤‏ ھ/ ۱۳7۷ھ 1۹60/ 1۹4۸م. 

۳) الجبال و الأمكنة والمياه - طبع في ليدن سنة ۱۸۸١‏ في جلد واحد. 

)٤‏ أعجب العجب في شرح لامية العرب. 

٥‏ شرح مقامات الزخشري. 

)١‏ المستقصى في أمثال العرب. 

۷ جواهر اللغة. 

٨‏ متشابه آسامي الرواة. 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


(۳) في النحو: 
)١‏ المفصل: ترجم إلى الألمانية وطبع سنة ۱۸۷۳ م» وطبع في كريستيانا سنة 
۹م و طبع مع شرح موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش في 
ليبسيك سنة ۱۸۸۲ م» وبإدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة في عشرة أجزاء. 
۲ الأنغوذج و هو مقتضب من المفصل. 
۳( شرح آبیات سیبویه. 
)٤‏ الحاجاة بالمسائل النحوية أو الأحاجي النحوية. 
۵ مقدمة الأدب. 
E RS TEC‏ 
۷ الأماني في النحو. 
۸ المفرد المركب أو المؤلف. 
4( شرح بعض مشکلات المغصل. 
)٤(‏ في العروض: 
اطا 
)٥(‏ في الأدب: 
)١‏ نوابغ الكلم حكم قصار متوالية. 
۲) مقامات الزخشري. 
۳) أطواق الذهب.. مئة مقالة في المواعظ و النصائح و الحكم و مكارم 
الأخلاق. 
)٤‏ ديوان الزخشري. 
٥‏ القصيدة البعوضية و أخرى في مسائل الغزالي. 
1) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. 
۷ النصائح الصغار والبوالغ الكبار. 
)رهه المستانشس. 


مع الزمخشري صاحب المفصل ۲ 


٩‏ دیوان الرسائل. 
۰ دیوان خطب. 
۱ دیوان التمثیل. 
ر 
ا 
)٤‏ الرسالة الناصحة. 
6 شرائر الأمقال: 
)٠١‏ رسالة المسآمة. 
۷ عقل الكل. 
۸ کتاب الأجناس. 
الغوض من تأليف المفصل: 
أشار الزخشري في مقدمة هذا الكتاب إلى أهم الأسباب التي دعته إلى تأليفه وهى 
شعوره با لدى المسلمين من رغبة في معرفة كلام العرب» وقد صرح بذلك في مقدمة 
المفصل قائلا: " ولقد ندبني ما بالمسلمين من الأرّب ”إلى مَعْرفةً كلام العَرّبء وما بي 
من الشفقة والحدب " على أشياعي مِنْ حَفَدَة الأدّب لإْشّاءِ كاب في الإعراب حيط 


P E 
." ' يكافة الأبواب‎ 


الان 0 
(۲) الحدب: حدب فلان على فلان أي تَعَطّف وحنا عليه. اللسان مادة ح د ب ۲/ .۷۹٤‏ 
دار الجیل ط ۲. 


۲۲ 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


موضوعات المفصل: 

قسم الزمخشري كتابه المفصل أربعة أقسام: 

الأول: في الأمماء. 

الثاي: في الأفعال. 

الغالث: في الحروف. 

الرابع: مشترك بين أحواها. 

وقد صرح RS‏ (فأنشأت هدا الاب 
ارجم يكاب القصّل في صنْعَة الإعَرَاب مقسوما أربعة سام القسم الأول: في الأسماء 
القسم الثاني: ا القسم الثالث: في الحروف» القسم الرابع: في المشترك من أخواهاء 
وصتَفت كلا من هذه الأقسام تصنیفا فصت کل صف نها تفصیلا حتی رَجَعَ كل شئ 
إلى صابه واستقر في مَرْکزو ) 6 

من شرام الصّل: 

)١(‏ الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي توفي سنة ٠٠٦‏ هو عليه تعليقة 
أي عل القارق عر بن همد ال فيل اللي )ن مةه 

(۲( محمد بن سعد الديباجي المروزي توفي سنة 1٠۹‏ ه و سمى شرحه المحصل ' 
و له شرح على الأنموذے* 


() ويعرف بابن خطيب الري واسمه محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي» 
و بو عبد الله المعروف بالفخر الرازي أحد فقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار و الصغار منها التفسير 
الحافل / ولد سنة ٤١‏ ٠ه‏ و توفي سنة ٠ه‏ البداية و النهاية ٥۷ ٠٦/١١‏ و الأعلام .۳٠١/١‏ 

(۳) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله أبو علي الشلوبيني الأندلسي» نحوي فاضل كامل» من قرية من قرى 
أشبيلية» صنف شرحًا للجزولية توفي سنة 1۳١‏ و قال الحقق ولد سنة ٠٦١‏ و توفي سنة .٠٤١‏ إنباه الرواة 
٣/۲‏ بغية الوعاة ۲/ ۲٠١‏ . 

.۱۷۷١ /۲ کشف الظنون‎ )٤( 

() بغية الوعاة ۰۱٠۲/۱‏ ١١٠٠ء‏ كشف الظنون ۲/ ١۱۷۷ء‏ و هو أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد 
الديباجي» من أهل مروء له كتاب الحصل في شرح المفصل للزخشري في النحوء كان ثقة عالًا سمع الحديث» 
توفي سنة ٦٠٩‏ عن عمر ٩۲‏ سنة. البداية والنهاية 1٦/١١‏ والأعلام .٠١۷ /١‏ 


۲۳ 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


(۳) الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكبري النحوي و سماه "الإيضاح ' 
وهو شرح کبیر توفي سنة ٦١١‏ ه وفي أسانيد خواجة محمد أنه سماه "الحصل ' '. 

(6) أبو محمد جد الدين القاسم بن الحسين المعروف بصدر الأفاضل الخوارزمي 
رخا بها ن تاف غات اك اني وما عه اسا "غه ون 


LEEW 


(6 انو الاس عدن ای نکر الرزای توق س اه 
(0) أبو العباس أحد بن محمد المقدسى القاضى توفى سنة ۳۸ . 
ANGE SNE ES‏ 


(۸) ابن یعیش توفي TT‏ 


جامعين أحدهما سماه " المفضل " والآخر سماه " سفر السعادة وسفير الإإأفادة توفي 


ا 


(۱) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء النحوي الضرير العْكَبْري الأصل البغدادي المولد والدار. 
كان نحويًا فقيهاء أخذ النحو على أبي محمد بن الخشاب و غيره ولد سنة ٥۳۸‏ هو توفي سنة 1١١‏ و من 
تصانيفه إعراب القرآن» شرح اللمع. انظر البداية والنهاية ۸٦/١۳‏ ۸۷ إنباه الرواة ۲/١١١ء .١١١‏ 

(۲) إنباه الرواة ٤١ /٤‏ للمحقق» كشف الظنون ۲/ ٠۷۷١‏ . 

(۳) بغية الوعاة ۲۸٤ /١‏ وكشف الظنون ۲/ ٠۷۷١‏ . 

() البداية والنهاية ٠١۹/۱۳‏ كان شيخا فاضلا دينًا بارعا في علم الخلاف» متواضعا حسن الأخلاق ناب 
ني الحكم عن جاعة من القضاة» توفي يوم الجمعة ١‏ من شوال سنة ۳۸ ه ودفن بقاسيون» وانظر كشف 
الظنون ۲/ ٠۷۷۴١‏ . 

)٥(‏ بغية الوعاة ٤٦/١‏ الأعلام ۲٠۹/١‏ الشريشي ولد ومات بشريش. 

0) إنباه الرواة .٤١/٤‏ و بغية الوعاة ۳۳۹/۲ . 

(۷) البداية والنهاية ۱۳/ ۱۷۲ وكشف الظنون ۲/ ٠۷۷١‏ وهو علي بن محمد السخاوي المصري المقريء النحوي 
نزيل دمشق» من أهل سخاء إحدى قرى الناحية الشمالية من مصر قرأ القرآن بعصر على أبي القاسم فيره الشاطي 
المقريء المشهور وقرآ النحو على نحاة زمانه وشرح المفصل للزخشري توفي الشيخ علم الدين سنة ٤ه‏ بدمشق 
ودفن بجبل قاسيون / إنباه الرواة ."٠١ »۳١١/۲‏ بغية الوعاة ۲/ ۱۸١‏ . 


مع الزمخشري صاحب المفصل ٤‏ 


)٠١(‏ ميب الدين أو (عحب الدين) أبو عبد الله محمد بن معروف بابن النجار 
الد ي 

. م٠٤۳ منتخب الدين أو منتجب الدين الهمداني شرحًا مفيدًا توفي سنة‎ )۱١( 

0( الشيخ أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب النحوي وسماه 
"الإيضاح " توفي سنة ٠٤٦‏ ه وعلى شرح حاشية لفخر الدين الجاربردي آحمد بن الحسين 
N a‏ 

(۳) شرحه جمال الدين علي بن يوسف القفطي توفي سنة ٦٤ه‏ . 

)۱٤(‏ شرحه محمد بن محمد المعروف بابن عمرون الحلبي تلميذ ابن يعيش توفي سنة 
RE‏ 

.” ه٩ شرحه عبد الظاهر بن بشران الرومي بعضنًا منه توفي سنة‎ )٠١( 

0 رة او عمد ارو وق 0 

(۱۷) شرحه علم الدين أبو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر المرسي اللورقي 
اللخر الى ق( 


. ٠۷۷۴١ /۲ كشف الظنون‎ » ٤۷ /٤ إنباه الرواة‎ )١( 

(1) بغية الوعاة ۲/ ۲۹١‏ المنتخب بن أبي العز بن رشيد الإمام منتجب الدين أبو يوسف الهمذاني» 
شذرات الذهب ۲۲۷/۰ 

(۳) البداية والنهاية ۱۷۸/۱۳ ۱۷۹ كشف الظنون ۲/ ۱۷۷۷ وفي بغية الوعاة ٠١۸/۲‏ . 

() إنباه الرواة ۲١/١‏ ولد بقفط بلده بالصعيد الأعلى بمديرية قنا وكان مولده سنة ٥٦۸‏ عربي صريح 
النسب تنقل بين القاهرة ثم بيت المقدس ثم حلب وتوفي بها ودفن بالمقام جحلب انظر إنباه الرواة مقدمة 
ا لمحقق .۲٤ :٩‏ كشف الظنون ۲/ ٠۷۷١‏ . 

.۲۱۸/١ بغية الوعاة‎ )٥( 

(0) کشف الظنون ۲/ .۱۷۷٤١‏ 

(۷) بغية الوعاة ۲/ ۹۳. 

(۸) البداية والنهاية ٠٠٠١ /١١‏ شرح الشاطبية شرحا ختصرا وشرح المفصل في عدة مجلدات وشرح 
الجزوليةء مليح الوجه» له هيئة حسنة» وقد سمع الكندي وغيره وانظر إنباه الرواة »٤۸/٤‏ وقال: ( والذي 
تولاه أبو القاسم النحوي اللورقي الأندلسي ). 


۲۵ 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


(۱۸) شرحه الشيخ بو عبد الملك المعروف بابن مالك توفي سنة ۷ه '. 
۹)شرحه تاج الدين أحمد بن مود بن عمر الجندي وسماه 1 الإقليد وق شا 


TT 


)۲١(‏ شرحه حسام الدين حسين بن علي السغناقي توفي سنة ۹ه وسماه 
»( 

. الموصل‎ 
ANA GR OD 


(۲۲) شرحه بدر الدين حسن بن قاسم المرادي الخاوراني توفي سنة ٩٤۷ھ‏ ' 
0( 


(o 


(۲) شرحه محمد بن محمد بن الخطيب فخر الفرحاني 
)۲٤(‏ شرحه نجم الدين عثمان بن الموفق الأذكاني . 
من شرا أبيات المفصل: 


a ۰ 


(۱) بغية الوعاة ۱٠۹/١‏ واسمه جال الدين محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجياني النحوي» 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة» منها الكافية الشافية وشرحهاء والتسهيل وشرحه والألفية التي شرحها 
a a WY AES ESE RA ASE EN‏ 
القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون, البداية والنهاية ۱۳/ ۲۷۲. 

(۲) هو تاج الدين أحمد بن حمود بن عمر الجندي انظر مقدمة الإقليد ٠١ /١‏ تحقيق ودراسة د/ حمود أحمد 
علي أبوكتة الدراويش. 

(۳) کشف الظنون ۲/ ۱۷۷۵ . 

() الأعلام ۸/ ٠١١‏ وهو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالي من أكابر أئمة الزيدية 
في اليمن» لقب بالمؤيد بالله» من تصانيفه "المحصل في كشف أسرار المفصل " ت سنة ۷٤١‏ ه. 

. ۱۷۷٤ /۲ کشف الظنون‎ )٥( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(۷) المصدر السابق ۲/ .٠۷۷۷‏ 

(۸) بغية الوعاة ٠١١ ٠٠١ /١‏ الحسن بن محمد بن الحسن الإمام رضي الدين أبو الفضل الصغاني ولد 
سنة ۵۷۷ ه ومات سنة ٠٠١‏ ه. الأعلام ۲/ ۲٠١‏ . 


۲ 


مع الزمخشري صاحب المفصل 


(۲( شرح آبیات المغصل» عفيف الدين ربيع بن محمد بن منصور الكوفي توفي 
: )۱( 
حدود سنة 1۸۲ هھ .. 
(۳) شرح أبياته فخر الدين الخوارزمي ". 
)€( شرح بيات المغصل الس حدر اف فراس النعسانى الحلى وسماه " 


مضل في شرح أبيات المغصل " (بذيل كتاب المفصل في علم العربية للزخشري). 


وفاة الزخشري: 
قال ابق العماذ العبل: إنه توق سخ 6۳۸ هت بعد أن عاش ١‏ ۷سنة ‏ وذكر 
ذلك ا کا 


.٥٤٦/١ بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ۱۷۷١/۲‏ . 

() المفصل في علم العربية الزخشري توفي سنة ۳۸٠ه‏ وبذيله كتاب المفغضل في شرح أبيات المفصل 
للنعساني ط۲ دار الجيل. 

. ١٠١۲١-١۱۱۸ /٤ شذرات الذهب‎ )٤( 

.۲۳٠/۱۲ البداية والنهاية‎ )٥( 


۲۷ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


الفصل الثاني 


مع ابن يميش وشرح المفصل 


المبحث الأول 

اجه: 

آبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن آبي السرايا بن محمد بن علي بن المفصل بن 
عبد الكريم بن عمد بن يجيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأسدي ... الموصلي 
الأصل الحلي المولد والمنشأء ا ملقب بموفق الدين النحوي» ويعرف بابن الصائغ . 

وقيل ابن الصانع بصاد مهملة ونون . 

مولده: 

ا ادر جي انان عى ولا ى اا 

واختلف العلماء في تحديد سنة ولادته على رأيين: 

الرأي الأول: للقفطي» حيث قال: 

ت و و ا 


.٤۷ /۷ وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ۲/ ۳۳۹ والأعلام ۸/ .۲٠٠‏ 
(۳)وفيات الأعيان ۷/ .٤١‏ بغية الوعاة ۲/ ۳۳۹. 
(6) إنباه الرواة .٠٥١ /٤‏ 


۸ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


وقال السيوطي: "ولد في ثالث رمضان سنة ثلاث وخسين وخسمائة محلب" . 

الرأي الثاي: لابن خلكان» حيث قال: 

" وکانت ولادته لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ست وخسين وخُسمائة جحلب 
(Dı e‏ 
وتوفی فيها  "‏ . 

وآنا أميل إلي ترجيح الرأي الأول على رى ابن خلكان حيث إن ابن خلكان 
نفسه قال عن ابن يعيش: "وقد قرأ النحو على أبي السخاء فتيان الحلي " . 

وذهب إل مثل هذا المذهب السيوطى. فقال عن ابن يعيش: 

SN Sy E E 


EE E EN PE EEE O E TE 


القفطي» وقال من عوام حلب ومن تلامذته الشيخ موفق الدين ابن يعيش مات في 
E‏ 
- فإذا ذهبنا إلي الأخذ بتاريخ السيوطي والقفطي يكون ابن يعيش قد تتلمذ على 
E Eg RO N‏ 
- آما إذا آخذنا برآي ابن خلكان الذي محدد ولادة ابن يعيش بعام ستة وسين 
وخمسمائة لكان ذلك يعني أن ابن يعيش تتلمذ على الرجل وهو ابن ربع سنين» وذلك غير 


N EY 


.۳۳۹ /۲ بغية الوعاة‎ )١( 

. ٥۳ ٥۲ /۷ وفیات الأعیان‎ )۲( 

() وفيات الأعيان ۷/ .٤۷‏ أبو السخاء هو أبو السخاء الحائك الحلبي النحوي» من عوام حلب» قرا شيا 
من النحو على مشايخ بلده وعَدِم ني زمنه من يعرف هذا الشأن» بسبب قرب خراب حلب بنزول 
الفرنج عليهاء ومن تلامذته الشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي» مات في حدود سنة 
ستين وخمسمائة بحلب. إنباه الرواة .٠١۹۰ ۱۲۸ /٤‏ بغية الوعاة ۲/ ۲٠١ »۲۳۲٤‏ . 

.۳۳۹ /۲ بغية الوعاة‎ )٤( 

.٠٠١ ۲۳٤ /۲ بغية الوعاة‎ )( 

(0) إنباه الرواة /٤‏ ۱۲۸ ۹٠ء‏ بغية الوعاة ۲/ .٠٠٠‏ 

(۷) ابن یعیش وشرح المفصل / .٠١‏ تأليف د / عبد اللطيف عمد الخطیب» جامعة الکویت ۱۹۹٩‏ م. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۲۹ 


نشاته: 

الحديث عن نشأة ابن يعيش الأولى لم أقف على ذلك فيماوقع تحت يدي من 
مضادر» ولا عن سبرته في الستوات الأول من عمره ولا عن طباعه ولا عن البيئة الى 
شب فيها وترعرع بين أحضانهاء ولا عن أسرته» وسبب ارتحاها من العراق إلي الشام» 
ولا عن عدد أفراد الأسرة ولا طبيعتها وهل أثرت في علمه الذي اكتسبه. 

هل کان آبوه عانًا له قدره بین الناس ؟ أم كان غير ذلك ؟ آم أن ابن يعيش أنسى 
الناس ذكر أبيه بالمكانة الى ناها فشغلوا به عنه ؟ 

ول تذكر المصادر شيا عن زواجه وذريته» إلا أن القفطي قد ذكر شيتًا عن 
أولاده حيث قال: سلك طريق الصفوة والأصفياء في امتثال قول الني كيا: (تساكحوا 
تناسلوا فاي أكاثر بكم الأنبياى. 

هذا مع ما مني به من موت أبناء نجباء ساءوه أن سرواء وأمروا عيشه عندما مروا 
وتسلى عنهم باخرين سلكوا مسلكه في البلاغة والنباهة» إذ الولد سر أبيه في الوجه 
والوجاهة. وأسال e‏ له» فقد أخذ الدهر حقه» وأن يوفر خاطره للإفادة» مما 
أولاه بذلك وما أحقه . 

ولم يذكر لناأسماء هؤلاء الأبناء وعددهم» وأعمارهم وطبيعة دراستهم 
وتحصيلهم والسنوات التي ماتوا فيها. 

شیو خه: 
أ = في حلب: 
الأول: أبو السخاء فتيان الحلي الحائك» وقد درس النحو عليه» وقال ابن خلكان: 


1 وقد قراً النحو على ا 1 شا فتیان الحلبي " ۳ 


(1) نص الحديث: " تناكحوا تكثروا فاي أباهي بكم الأمم يوم القيامة" (ضعيف الجامع الصغير للألباني» 
الحدیث رقم »)۲٤۸۳‏ ج ۳/ ۳٠١‏ باب التاء الطبعة الثانية ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ بيروت عن سعيد بن أبي 
هلال مرسلا ضعيف ط المكتب الإسلامي. 

() إنباه الرواة .٤٦/ ٤‏ وني مصنف عبد الرزاق زيادة وهي: " ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا 
كبرت طلقهاء الله الله في النساء » إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها فان أتت بفاحشة فيضرها ضربا 
غير ميرح" المصنف عبد الرزاق الصنعاني حدیث رقم ٠۳۹ ۰ ۱۳۸ /٦ج )۱۰٤۳۲(‏ تحقيتق أن الأزهري» دار 
الكتب العلمية بیروت لبنان ط ۱ ۱٤١١‏ ه- ۲٠٠١‏ م٠‏ وابن يعيش وشرح المفصل/ .٠١‏ 

(۳) وفيات الأعيان ۷ / ٤۷‏ . 


0 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


ولم يتبين لنا من المصادر مبلغ علم أبي السخاء ومكانته» أو تعطينا صورة تحدد 
مدى اطلاعه ويبدو انه شاع ذكره بين الناس» وانتشر خبره بين المتعلمين والطلاب» 
فآقبل الناس عليه يآخذون عنه وكان من بين هؤلاء ابن يعيش .. قال السيوطى: "أبو 
السخاء فتيان الحلبى ذكره القفطى وقال من عوام حلب قرأ شيئًا من النحو على مشايخ 
بلده» وفهم آوائله» وعدم في زمانه من يعرف هذا الشأن بسبب خراب حلب بنزول 
الفرنج عليها سنة ثمان عشرة وخمسمائة» وظلت بعد ذلك برهة لا عام بهاء فأخذ عنه 
النحو بمقدار ما عنده» ومن تلامذته الشيخ موفق الدين بن يعيش مات في حدود سنة 
ستة وستين وخمسمائة " . وهذا الحكم على أبي السخاء انفرد به القفطى. 

الثاي: أبو العباس المغربي: 

قال ابن خلكان: "وقرأ على أبي السخاء فتيان الحلي وأبي العباس المغربي 
ly‏ 

وذكر السيوطي أنه قر النحو على أبي العباس البْيْرُوري ”" وبذلك يكون ابن 
خلكان قد جعل الفيروزي شخصًا غير أبي العباس» ومن الجائز أن يكون ذلك 
صا ت ي ا رصل ال رها ن م آي الاس واس ال 

ب - في الموصل: 

آ زغل ال ر جل من خلب ال ازمل و ارت درا ن لزعل عك ا 
على يد عالمين هما شهرتهما في الحديث. 

الأول: بو الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسى قال ابن خلكان: "وسمع 
الحديث على يد أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي الموصلي "“ وقال ابن 
العماد الحنبلي: "وسمع بالموصل من أبى الفضل الطوسي ". 


(۱) إنباه الرواة /٤‏ ۰۱۲۸ ۱۲۹ » بغية الوعاة ۲ ٠٠٠١ »۲۳٤/‏ . 
(۲) وفيات الأعيان ۷/ .٤۷١‏ 

(۳) بغية الوعاة ۲ / ٠۳۳۹‏ وانظر ابن يعيش وشرح المفصل / .٠١‏ 
)٤(‏ وفيات الأعيان ۷ / ٤١‏ وانظر بغية الوعاة ۲ /۳۳۹. 

.۲۲۸ / ٩ شذرات الذهب‎ )٥( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۳ 


الان أو مدعد اله بن عرو ین سود ال کرم ودک ر انو کن آنه کان 
٠ e OE‏ 

في حلب مرة أخرى: 

بعد رجوعه من العراق بعد عام سبعة وسبعين وخمسمائة كان ممن أخذ عنه بعد 
رجوعه بو الفرج بحيى بن حمود الثقفي” والقاضي أبو الحسن أحمد بن محمد 
اا 

في دمشق: 

ازل ال ر چلال دمشی قال ابن خلکان: 

"ولا عزم على التصدر لاإقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشيخ تاج الدين زيد 
ابن الحسن الكندي الإمام المشهور وسأله عن مواضع مشكلة في العربية» "وعن إعراب 
ما ذكره أبو محمد الحريري في المقامة العاشرة المعروفة بالرحبيّة وهو قوله في آخرها: 
حتى إذا لالا الأفق ذنب السرحان» وآن انبلاج الفجر وحان". 

استبهم جواب هذا المكان على الكندي» هل الأفق وذنب السرحان مرفوعان أو 
منصوبان أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب أو العكس. 

قال: "قد علمت قصدك» وأنك أردت إعلامي بمكانتك من هذا العلم» وكتب له 
خحطة بمدحه والثناء عليه ووصف تقدمه في الفن الأدبي "“. 

رحلاته العلمية: 

- رحلة العراق: 

توجه این ب بعيش إلى العراق عام سبعة وسبعين وخسمائة» ليجتمع بابن الأنباريء 
ويأخذ عنه» ول یکن ابن الناري في عصره رجلا عاديا بل كان ضا فقا عاب 
5 و ا ر غو اوا ا ا 


الحنبلي فقال: 


)١(‏ وفيات الأعيان ۷ / ٤۷‏ وبغية الوعاة ۲ / ۳۳۹ قال السيوطى سمع الحديث على الرضى التكریتى. 
(۲) وفيات الأعيان ۷ / ٤۷‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

() المصدر السابق نفسه» وابن يعيش وشرح المفصل / «٤‏ 0 

.۲۷ / ١١۲ البداية والنهاية‎ )٥( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۲۲ 


"'رحل في صدر عمره من حلب قاصدا بغداد ليدرك أبا البركات عبد الر حن المعروف 
بابن الأنباري» فلما وصل الموصل بلخه وفاته فأقام بها مديدة وسمع الحديث بها" . ثم عاد 
إلى حلب. 

- رحلة دمشق: 

بعد عودته من الموصل إلى حلب مرة أخرى لمس في نفسه القدرة على التصدر 
للإقراء فاتجه إلي دمشق لينال شهادة الكندي التي كان ها وزنها في عصره في رفع 
الرجل آو الحط من قدره» وتحقق له ذلك حيث وقع الكندي له إجازة تشهد بفضله ثم 
رجع إلى حلب ليبدأ مرحلة الاستقرار والعمل العلمي "". 

حلقاته العلمية: 

أولاً: الحلقة العلمية في حلب: 

بعد استقرار ابن یعیش في حلب ابتداً عمله بالتدریس» وكانت له حلقتان: قال 
ابن خلكان: "وكان يقريء ججامعها في المقصورة الشمالية بعد العصر» وبين الصلاتين 
e EE‏ 

فالواضح من کلام ابن خلکان أنه کانت له حلقتان: 

الأولى: بجامع حلب في المقصورة الشمالية بعد العصر. 

والقانية: في المدرسة الرواحيةء وكان وقتها بين الصلاتين آي صلاة ا مغرب والعشاء. 

وكانت هناك جلسة علمية ثالثة في داره. قال ابن خلكان: 

"وكنا يومًا نقراً عليه في داره» فعطش بعض الحاضرين وطلب من الغخلام ماء 
EE‏ 

ويذكر القفطي ما يوافق ذلك فيقول: "وقد كنت لقرب داره أستفيد من مذكراته 
آنواع الفضلء إلى أن انتقلت عن جواره إلى حلة الجهل» ولزمت جانب المنزل» 
وأصبحت عن إيناس الناس بمعزل» ففاتني فوائده» وانفردت عني فرائده ... ومع ذلك 


(۱) شذرات الذهب ٩‏ / ۲۲۸ وانظر وفيات الأعيان ۷ / ٤۷‏ وبغية الوعاة ۲/ ۳۳۹. والمديدة هي: طويلة 
أي مدة طويلة. اللسان مادة (م د د ). 

(۳) شذرات الذهب ۰/ ۲۲۸ » وابن يعيش وشرح المفصل / ۲۸ . 

(۳) وفیات الأعیان .٤۸/۷‏ وابن یعیش وشرح المفصل / ۲۹ . 

. ٤۹ / وفيات الأعيان۷‎ )٤( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۲۲ 


فإنني أسمع فوائد من تلاميذه المشتغلين» وألتقط فرائده من أصحابه المققيمين 
ENS‏ 

ويتضح من كلام ابن خلكان آنه كانت له جلسة خاصة معه حيث قال: 

"فشرعت في القراءة عليه ... وابتداً بكتاب اللمع لابن جنى فقرآت عليه معظمه 
مع سماعي لدروس الجماعة الحاضرين '. 
مكانة ابن يعيش العلمية: 
كان لابن يعيش مكانة علمية كبيرة ونما يدل على ذلك حضور قاضي القضاة 


جحلب جلسته من ذلك ما رواه ابن يعيش في شرح المفصل قال: 

TCE GG EEE NEG 

آما قوله تعالى: # ولا تلبسوا الحقک بالطل وتکتموا الحق وانتم 
ت 
تعامون 4 7. 

فيجوز أن يكون "تكتموا" مجزومًا بالعطف على لفظ "لا تلبسوا" فيشاركه في 
إعرابه ويكون النهى عن كل واحد منهما وتقديره ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا 
احق ويجوز أن يكون منصوبًا وحذف النون من تكتموا علامة النصب ويكون النهى 
هذه المسأآلة يومًا في مجلس قاضى القضاة بحلب» فقال أبو الحرم المىوصلي: لا يجوز 
النصب في الآية لأنه لو كان منصوبًا لكان من قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن وكان 
مثله في الحكم يجوز تناو كل واحلٍ منهما كما يجوز ذلك ني لا تأكل السمك وتشرب 
اللين.. 


(۱) إنباه الرواة٤‏ / 0۰(« فتقوم عندي مقام شخصه وإن غاب. 
(۲) وفيات الأعيان ۷ .٤۸/‏ 
:٤١" )۳(‏ البقرة". 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ٤‏ 


فقلت : يجوز أن يكون منصوبًا ويكون النهى عن الجمع بينهما ويكون كل 
واحد منهما منهيا عنه بدليل آخر ونحن إغا قلنا في قوم لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
آنه يجوز تناول كل واحد منهما لأنه لا دليل إلا هذا ولو قدرنا ثم دليلا آخر للنهى عن 
كل واحد منهما منفردًا لكان كالآية فانقطع الكلام عن ذلك . 

وذكر ابن خلكان أن كثيرًا من آهل العلم والأدب إذا َم بزيارة حلب لابد وأن 
جلس في حلقة ابن يعيش قال: 

'وكنت يومًا عنده» وقد قدم من الموصل رجل من فضلاء المغاربة في علم الأدب» 
فحضر حلقته» وبجحث في درسه بجحث رجل فاضل وجری ذکر مباحث جرت له بالموصل 
مع جماعة من أدبائها" . 

فمما سبق يتضح لنا أن لابن يعيش مكانة عالية في العلم والأدب؛ ولذا كان يحضر 
مجلسه قاضى القضاة بحلب ويحرص على حضور حلقته كل من يقوم بزيارة حلب؛ لما له 
من منزلة كبيرة في العلم. 

تلامیذه: 

اجتمع عدد من التلاميذ في جامع حلب» وني الرواحية حول ابن يعيش وفى بيته 
وانتفع بعلمه خلتق كثير» إذ كان شيخ الجماعة في الأدب ”“. في بلدة حلب ولم يكن من 
حوله من بلغ قدره . وكان من كبار أئمة العربيةء ماهرًا في النحو والتصريف. 

يقول ابن خلکان: 

' کان عنده جماعه قد تنبهوا وتمیزوا")» وذکر "آنهم ملازمون مجلسه لا يفارقونه 
وفك الااء رال "حي إن ارو اء الذين اوا ق حلت ق ذلك الان گار امن 


اا ودک الوط رغال وفوا ات کا م ا 


(۲) شرح المفصل لابن یعیش ۷/ .٠٤‏ 
(۳) وفيات الأعيان ۷ / .٠١‏ 

.٤۸ /۷ المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(۷) المصدر السابق نفسه. 

(۸) وفیات الأعیان ۷/ .٥۲‏ 

. ۳۳۹ /۲ بغية الوعاة‎ )٩( 


0 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


وقال ابن العماد الخنبلى: 
'وانتهى إليه معرفة العربية ببلده» وتخرج به خلق كثر '. 

من تلامیذه: 

-١‏ أبناژه: 
فقد ذكر القفطي ما يفيد آنه كان له أبناء نجباء حيث قال عن ابن يعيش: "سلك 
طريتق الصفوة والأصفياء ني امتثال قول الني بل : (تناكحوا تناسلواء فاي أكاثر بكم 

الأنبياء). 

هذا مع ما منی به من آبناء نجباء» ساءوه بعد أن سرواء وأمروا عيشه عندما مروا 
وتساني عنهم بآخرين سلكوا مسلكه في البلاغة والنباهة؛ إذ الولد سر أبيه في الوجه 
والواجهة. وأسأل الله حراستهم له فقد أخذ الدهر حقه» وأن يوفر خاطره للإفادة» فما 
أولاه بذلك وما أحقه ". فهذا الكلام يفيد آنه كان لابن يعيش أولاد نبهواء وبلغوا 
منزلة راقية في التحصيل ولولا المنية اخترمت بعضهم لكان هم شأن في هذا امجال كأبيه 
ولا احتلوا مكانة بعد وفاته. 


۲ - ابن عمروك: 
N “‏ 0 )۳( 
ذكر السیوطی آن ابن عمرون آخذ النحو عن ابن يعيش وغیره وبرع به 
۳ - ابن مالك: 


ذكر السيوطي أن لابن مالك شیا جلیلا هو ابن یعیش وکان یرد بهذا على 
أبى حيان النحوي حيث قال عن ابن مالك: 

بجشت عن شیوخه فلم آجد له شیحًا مشهورًا یعتمد عليه 

وليس هناك من مصدر أو دليل يثبت آنه أطال المقام» آو اختصر فترته. كل ما 
نعلمه آنه جلس في حلقة ابن يعيش فترة من الزمن. 


(°) 


(۱) شذرات الذهب ١‏ /۲۲۸. 

(۲) إنباه الرواة ٤٦ / ٤‏ والحدیث ضعیف سبق ترجه ص ۲۹ . 
7( اغا 4 

.٠١١ /١ المصدر السابق‎ )6( 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه. 


۳ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


٤‏ - ابن خلکان: 

يقول ابن خلكان: "لما وصلت إلى حلب لأجل اشتغالي بالعلم الشريف وكان 
دخولي إليها يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة» وهى إذ ذاك 
أم البلاد مشحونة بالعلماء والمشتغلين» وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة 
في الدب ولم يكن فيهم مثله» فشرعت في القراءة عليه" . 

وفی موضع آخر یذکر آنه قرا کتاب "اللمع " لابن جنى عليه حيث قال: 

"وابتدآً بكتاب "اللمع ' لابن جنى فقرآت عليه معظمه مع سماعي لدروس 
تاعا لاص 

ه- اء الدين النحاس الحلبي النحوي ": 

ذكر السيوطي أنه ولد سنة سبع وعشرين وستمائة. 

: القفطى‎ -٦ 

ذكر الفقطي ما يفيد حضوره لجلسة ابن يعيش فيقول: 

"وقد كنت لقرب داره آستفيد من مذكراته آنواع الفضل» إلى آن انتقلت عن 
جواره إلى حلة الجهل»ء ولزمت جانب المنزل» وأصبحت عن إيناس بمعزل ففاتتني 
فوائده» وانفردت عني فرائده.. ومع ذلك فإنني آسمع فوائد من تلاميذه المشتغلين» التقط 
N O E‏ 

۷- ياقوت الحموي: 

جاء في إرشاد الأريب قوله: ' حدثي شيخنا أبو البقاء يعيش بن على ابن يعيش 
النحوي قال: بلغني آنه كان لملك النحاة غلام» وكان سيء العشرة قليل المبالاة 
I‏ 


(۱) وفيات الأعيان ۷/ .٤۸‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) بغية الوعاة ۱/ ١۱۱‏ ۱۲. الأعلام ۱/ ۲۱۹ . 

.٠١ / ٤ةاورلا إنباة‎ )( 

)٥(‏ انظر ابن يعيش وشرح المفغصل/ ۱١۷‏ نقلا عن إرشاد الأريب. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۲۷ 


ويذكر في موضع آخر قوله: " حدثي الشيخ الإمام موفق الدين بو البقاء يعيش 
او لین ن ال خا قاعی ع کر رر الین کرد ای ر کی 

۸- أبو بكر الدشقي: 

جاء في مفتاح السعادة أنه حدث عن ابن يعيش جاعة آخرهم أبو بكر الدشتي” . 

أخلاقه وصفاته: 

ذكر ابن خلكان آنه كان حسن التفهيم» لطيف الكلام» طويل الروح على المبتدى 
والمنتهى وآنه كان خفيف الروح» ظريف الشمائل» كثير المجون» ومع ذلك فيه سكينة 
ووقار "» ودلل على ذلك ابن خلكان فذكر قصة ابن يعيش مع المؤذن الذي أذن 
لصلاة العصر قبل حلول وقتها بساعة» وكان ابن يعيش مع جماعة في الرواحية» فلما 
تعجب الحاضرون من سوء ما صنع ذلك المؤذن واستنكروا فعلته» قال: "دعوه عسى 
آنا ق 

ومن صفاته أنه كان لبقا مؤدبًا إذا أراد التعريض بالنحويين» أو النيل منهم قال: 

" وبعض النحويين لا يعرف الإشمام» ولا يفرق بين الروم والإشمام". 

ا ا ك ر 6 و ا ع 
ران كانت قد رودت فا آفلها **: 

وذكر القفطي من صفات ابن يعيش آنه لا يتعجل الجحواب فقال: "وني هذا 
الموقف خصلة فاق بها آقرانه. ولا قرن له - وإخاطها منحة من الله تعالى والله يهنغه ما 
خوله وهو السكوت عن الإجابة عن السؤال والسكون في آداء الجواب إذا تسرع غيره 
إلى الخطاً ني المقال» ولقد سألته من سنين عن مسألة في موانع الصرف فصمت عن 
)١(‏ انظر ابن يعيش وشرح المفصل/ ۱۷ نقلا عن إرشاد الأريب. 
(۲) انظر ابن يعيش وشرح المفصل/ ٠١۷‏ نقلا عن مفتاح السعادة. 
(۳) وفيات الأعيان ۷/ »٤۸‏ وبغية الوعاة ۲ / ۳۳۹. 
(4) وفيات الأعيان ۷/ ٤٩4‏ . 


() شرح المفصل ۹/ 1۷. وانظر ابن يعيش وشرح المفصل / ٤١‏ . 
(0) شرح المفصل ۷١ /٤‏ ( انظر لسان العرب: مادة أف ف ). 


مع ابن يعيش وشرح امفصل ۳۸ 


الجواب» وكان في صمته الجواب» فإنها أشكلت على الأئمة المتقدمين حتى غلط في 
الإجابة عنها المبرد» وناهيك به تقدمًا في السابقين الأولين فاستدللت بإمساكه على 
إلى الخطأء وعدم الاستقلال" . 


(۱) إنباه الرواة /٤‏ 4 (الطول والطائل والطائلة: الفصل والقدرة والمعنى والسعة والعلو ) اللسان مادة 
و 


۳۹ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


مؤلفات ابن یعیش 

يتفق المؤرخون خياته كابن خلكان والسيوطي وغيرها على أن للرجل كتابين اثنين: 

الأول: شرح المفصل. 

الثاي: الشرح الملوكي. 

والأول في النحو والصرف والثان في الصرف خاصة. 

قال ابن خلكان: " وشرح الشيخ موفق الدين كتاب المفصل لأبي القاسم 
es‏ 
وتناقلها الأجلاء المتأصلون في هذا الشأآن» فمنها كتاب " شرح التصريف الملوكي " لابن 
جني» ولو رآه لج طربًا ويحقق مصنفه هذه الصنعة أمًا وأبًّاء وشرح كتاب المفغصل 
+ هل * u‏ ©( 
للزخشري" . 

وذكر صاحب كشف الظنون أن له حاشية على المنصف حيث قال: "وله حاشية 
على كتاب الصف لابن ب "*. 


(۱) وفيات الأعيان ۷/ .٥۲‏ 

(۲) بغية الوعاة ۲/ ۳۳۹. 

(۳) إنباه الرواة .٤٦/٤‏ 

() کشف الظنون ٤۱۱/۱‏ .وتاریخ الأدب لبروکلمان ۳/ ۲۷١‏ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


مذهب ابن يعيش النحوي 

إنه لمن الصعب علينا تحديد اتجاه عام نحوي نحو مذهب معين من المذاهب النحوية 
وذلك خصوصصًا بعد تكوين المدارس النحوية» ولكن من خلال اطلاعنا لآراء ابن يعيش 
نستطيع تحديد مذهبه النحوي وأن الرجل كان بصري المذهب» وذلك لأنه يمن بمذهبهم» 
ويعظم آراءهم» ویری ما يرون» وينهج منهجهم» وزد على ذلك آن الرجل يعد نفسه مع 
البصريين» وهو يصرح بذلك في مواضع كثيرة من كتابه بقوله: 

"أصحابنا " بينما يذكر الكوفيين والبغداديين بالاسم الصريح» ولم يقع غير ذلك منه 
ولو مرة واحدة عمدا أو عن طريق السهو والخطاًء والنماذج تؤكد ذلك» وهى مبثوثة في 
الكتاب» وأضف إلى هذا انتصاره للبصريين ودفاعه عنهم» ودراسته لمؤلفاتهم» وكثرة نقوله 

1 

وسأعرض هنا بعض المسائل التي توضح ما ذكرت: 


(۱) بٽاء افتعل من الفعلين أمر وأکل» قال: (وقد أجاز بعضص البغداديين فيها 
الإإدغام» وقالوا : لأن البدل لازم لاجتماع الهمزتين» ورووا  :‏ فليو الْذِي امن اَم َه 


ء )۳( ب ء۶ e‏ 


الفريق من النحويين وإنما هو بصري قلبًا وقالبا. 


() انظر ابن یعیش وشرح المفصل .۳٠۹-۳۰۴۳‏ 
(۲) شرح المفصل .1٤/٠١‏ ( من الآية ۲۸ البقرة ). وابن يعيش وشرح المفصل / ۳٠۷‏ . 


۹ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


(۲) زيادة الواو: يقول ابن يعيش: "واعلم أن البغداديين قد أجازوا في الواو أن تكون 


کے 


زائدة واحتجوا بآنها قد جاءت في مواضع كذلك» منها قوله تعالى: طفلمَاأَسَلَمَا ول 
للجّیین ‏ وَكَدَيَتهُ ان هيم (@ قد صَدَقت آلرْءَياً 4 . قالوا معناه: 
a E‏ 
وک 
NENE E EE PT ACE SL E‏ 
وذهب الكوفيون إلى آن جميع آسماء الإشارة يجوز آن تقع موصولة وإن لم يكن معها ما. 
لو الات ما دهت اله سان 

ابن يعيش يقول: فيما صخر مما فيه همزة مثل قائل وبائع يصبح قويئل وبويئع. "| 
يخالف في ذلك أحد من أصحابنا إلا أبو عمر الجرمي فإنه كان يقول: قویُل وبویٌم "“. 
اسن فن ا ال . 


:٠٠١ -٠١١ " )۱(‏ الصافات: [ فلَمَآ أسَلَّمَّا وَل لِلجَبين ‏ @ وَنَدينه أن رهيم 


ا رڪ کے ا 7 

صَدَّقتَ آلرْءَيا نا كذالِكٌ ججزی المخسیین 4 '» شرح المفصل ٩۳/۸‏ ٤٩.وابن‏ یعیش / ۳۰۸ . 
(۲) شرح المفغصل ٩٤ ٩4۳/۸‏ . 

(۳) شرح المفصل ۲٤/٤‏ وانظر ابن يعيش وشرح المفصل .٠۹ :۳٠۷‏ والإنصاف مسألة ٠١١‏ . 

() شرح المفصل ۱۲۳/٣‏ . وابن یعیش / ۳۰۹ . 

. ۲۳۳ ص‎ ٥٩ الإنصاف مسألة‎ ۳٠۹ / وابن یعیش‎ .٠٥ /۸ شرح المفصل‎ )٥( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۲ 


تاریخ شرح ابن يعيش للمفصل 

تذكر لنا المصادر التاريخية السنة التي آلف فيها ابن يعيش كتابه "شرح المفصل ' 
ولكن الناظر في سيرته جد آن الرجل شرع في كتابه بعد مقابلة الكندي ومجالسته له 
وحصوله على اللإجازة منه» فإذا رجعنا إلى مقدمة الكتاب تبين لنا من سياق النص أن 
ابن یعیش وضع کتابه على مرحلتین حیث کان قد شرع في تاليفه» ثم توقف عن ذلك 
لأسباب خارجة عن إرادته. 

قال ابن يعيش: "وكنت ابتدأت بهذا الكتاب» ثم عرض دون إتقامه عدة موانع 
منها: اعتراض الشواغل» ومنها ما أحدثته السبعون بين القلم والأناملء ومنها أن الزمان 
فسد حتى علا باقله على درجة قس وانحط قسه عن درجة باقل ". 

فالموانع التي أقعدته عن إنام كتابه كما يتضح من حديثه: 

(۱) شواغل شغلته عنه. 

(۲) شيخوخته حيث بلغ السبعين من عمره وهذا السن لا يكون العقل في همة 
ونشاط كافية للقيام بعبء مثل هذا العمل. 

(۳) فساد الزمان حيث ارتفع مقام الجهلة من القوم وازداد نفوذهم وانحط قدر 
العلماء. 

ثم عاد بعد ذلك لإتمام الكتاب بعد تغير الأحوال حيث قال: فلما شرف الله هذا 
العصر بدولة مولانا السلطان» الملك العام العادل الجاهد المرابط المنصورء غياث الدين 
والدنياء ملك الإسلام والمسلمين» سلطان الأمة ظهير الخلافةء حيي العدل في العالمين» 
سيد الملوك والسلاطين» أعز الله أنصاره» وأبقى على الزمان عحاسن سبرته وأخباره» 


)١(‏ شرح المفصل ۲/١‏ باقل اسم رجل يضرب به المخل في العي» القسٌ هو الكيس العام وقس بن ساعدة 
أحد حكماء العرب / اللسان مادة بقل ۱/ ۲۹ء ومادة قسس .۳٠٠١ /٤‏ والمثل أعيا من باقل من العي 
خلاف البيان وكان رجلا من إياد وقيل: من ربيعة اشترى ظبيا بأحد عشر درهما فسئل عن ذلك فمد يديه 
ودلع لسانه- يريد أحد عشر - فشرد الظبي. انظر جمهرة الأمثال ۲/ .٤ ٠٠١ ۷١‏ المستقصي في أمثال العرب 
۲/۱ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


وسرت الركبان بأن خلد الله ملكه» أحيا من هذا العلم رميمًا وأعاد دماءه جماما ونبته 
ا جا را لر و و ال وا ف ن ا و 
الشريف وإن ثقل برجائها ظهر المطية ”. 

فابن يعيش يوضح في هذه الكلمات عودته إلى تكملة كتابه بعد تغير الأحوال» 
وج ها لعل خد ال ر الك الخرف. 

سبب شرحه لكتاب المفصل 

ن کات ت و 0 90 0 
المرسوم بالمفصل من تاليف الإمام أبي القاسم حمود بن عمر الزخشري رحه الله جليلا 
قدره» نابها ذكره» قد حمعت أصول هذا العلم فصوله» وأوجز لفظه» فتيسر على الطالب 
تحصیله» إلا آنه مشتمل على دروب منها لفظ آغربت عبارته فآشكل» ولفظ تتجاذبه 
معان فهو مجمل» ومنها ما هو باد للأفهام إلا إنه خال من الدليل مهمل» استخرت الله 
تعالى في إملاء كتاب شرح فيه مشكله» وأوضح مجمله وآتبع كل حكم منه حججه 
O,‏ 

من هذه الكلمات يبين لنا ابن يعيش الأسباب التي دفعته إلى شرح المفصل وهى: 
أنه كتاب نابه الذكر» جليل القدر» جامع لفصول العلم» وقد رأى عبارات مبهمة 
وألفاظا مجملة وآنها بحاجة إلى بيان وشرح وتفصيل» ومسائل تحتاج إلى دليل مؤيد» أو 


حجة مقنعة إلى غير ذلك من الأسباب 


.) الجميم: النبت الذي طال بعض الطول ولم يتم ( اللسان مادة ج م م‎ )١( 
."/١ شرح المفصل‎ )۲( 
.۲/١ شرح المفصل‎ )۳( 
. ۲/١ شرح المفصل‎ )( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل & 


امبحث الثاني 
الأصول النحوية عند ابن يعيش في شرح المفصل 

أولاً: السماع:وهو: 

ما ثبت في کلام من یوثق بفصاحته فشمل کلام الله تعالی وهو القرآن» وکلام نبيه 
" صلى الله عليه وسلم " وكلام العرب قبل بعثنه وفي زمنه وبعده إلى زمن فسدت 
الألسنة بكثرة المولدين نظمًا ونثرًا عن مسلم أو كافر . 

اهتم ابن يعيش بأمر السماع اهتماما بالعاء واستند إليه ني كثير من مسائل النحو 
وأبوابه» فهو يرى أن المسموع يبقى ثابتا على ما هو عليه إلا إن قام دليل على إرادة غير 
ما يوحي به ظاهره. قال ابن يعيش: "ولا يدفع المسموع وما عليه اللفظ إلا بدليل ". 

ويرى في موضع آخر أنه ينبغي علينا تتبع خطا الأولين في المسموع» ونسير على 
طريقهم» فعند تعرضه للقول ' الاس مَجْزيُونَ بأعمَالِهم إن حيرا فَحَيْر وَإِن شرا فشر" . 

فكان ما قال: "وإذا رفعت الأول ونصبت الثاني فقلت: إن خير فخيرًا وإن شر 
فشرًا» فترفع الأول لأنه اسم كان على ما تقدم وتنصب الثاني على ما ذكرناء ويكون 
التقدير فهو يجزي خيراء واعلم أن هذا الحذف والاإضمار لا يسوغ مع كل حرف لا يقع 
بعده إلا الفعلء وإنغا ذلك مسموع منهم تضمر حيث أضمروا وتظهر حيث آظهرواء 
وتقف في ذلك حيث وقفوا* ". 


(۱) الاقتراح/ ١١‏ والمولد كل لفظ كان عربيًا في الأصل ثم تغير في الاستعمال ورجل مولد العربي غير 
ا لحض ومن ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم. اللسان مادة (و ل د). 

(۲) شرح المفصل ۳/ .٠٤٠١‏ 

() شرح المفصل ۲/ .٩۷‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ٤0‏ 


ويرى أيضًا أن بعض الأبواب مقصورة على السماع مثل " النحت ' في عبقسي 
وعبشمي» لا يتطرق إليها القياس» قال: "وذلك ليس بقياس وإنما يسمع ما قالوه» ولا 
قاش غا" ۳ 

وذكر مثل ذلك في المعدول حيث قال: والمعدول بابه السماع» آلا ترى آنهم ل 
يقولوا في مالك ملك ولا في حارث حرث» كما قالوا: عمر وزفر*”. 

وني باب الجحمع قال: " ليس بقياس فلا يجمع كل جمع» وإغا يوقف عند ما جمعوه 
من ذلك ولا يتجاوز إلى غيره * ”. 

ويرى أيضًا. أن ما سمع من العرب لا جال للرآي والاجتهاد فيه» ويؤخذ على 
الصورة التي ورد فيهاء يقول: "وأما ما يعلم من جهة السماع ولا يعلم بامقاييس فنحو: 
الرجا والرحى والطوى والنوى وكذلك الخفاء حدود أيضاء فهذه مسموع فيها القصر 
ولد اوليشن للردفيها مساءة ٠‏ 


وما سمع عن العرب هو المرجح عنده إذا وقع خلاف في الرآي» فهو يقول: 
اورک س ی ت و ی ا ل 


وقال في الحديث من لفظ سراويل جمع سروالة: "قال أبو الحسن من العرب من 
يجعله واحدًا فيصرفه والسماع حجة عليه" ”. 


وابن يعيش يرى أن الراوي إذا كان ثقة فيما جاء به من حجة قاطعة لاترد فقد 
ذكر قول المرار الأسدي: 


.۹/٦ شرح المفصل‎ )1( 
TAN Sal EOS 
.۷٤ /١ المصدر السابق‎ )۳( 
EG NEED 
۷١/١ (ه) المصدر السابق‎ 
.٠٠ /١ المصدر السابق‎ )0( 


٤ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
3 و ت رس س 4 of‏ ەو و 4 ()( 
-٥‏ أا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا ٠‏ . 


ا اا ا 
کن وید ان و الت 0 ن ارك اکر ا الي والفرل ما 


قاله سیبویه رواه مجرورًا» قال: "سمعناه ممن يوثق به عن العرب» ولا سبيل إلى رد 


(۱) المرًار الأسدي: هو المرار بن سعيد بن نضلة بن الأشتر الفقعسي والمرار بفتح اليم وتشديد الراء ينسب 
تارة إلى فقعس» وهو أحد آبائه الأقربين» وتارة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر» وهو جده 
الأعلى.والمرار من شعراء الدولة الأموية وقد أدرك الدولة العباسيةء الخزانة /٤‏ ۳۲۸۸ء ۲۸۹. 

المعنی هذا کلام یفتخر فيه بن جده خالد بن نضله قتل بشر بن عمرو بن مرثد البكري وبشر هذا هو زوج 
الخرنق خت طرفة بن العبد صاحب المعلقة انظر شرح شذور الذهب/ .٤٤١‏ 

والشاهد فيه/ قوله: ( التارك البكري بشر ) فإن قوله: ( بشر ) عطف بيان على قوله: ( البكري ) ولا مجوز 
أن يكون بدلا منه» لأن البدل على نية تكرار العامل» وقد جوز الفراء إضافة الوصف المفرد المقترن "بال" 
إلى العلم» فعلى مذهبه يجوز أن يكون بشر في هذا البيت بدلاء ولكن هذا المذهب غير مقبول عند الجمهور 
والمؤلف جرى على مذهب الجمهور شرح شذور الذهب/ ٠٤١‏ الخزانة .۲۸٠ /٤‏ والبيت من جر الوافر. 
وشاهد آخر: هو التارك البكري حيث أضاف معرفا ب "ال" إلى معرف بغير "ال" تشبيها بالحسن الوجه» لأنه 
مثله في الاقتران ب "ال" انظر المقرب لابن عصفور/ ۳۲۷. 

ويروي عليه الطير ترقبه عكوفاء الأصول ٠١١ /١‏ عليه الطير مفعول اني ( للتارك ) ووقوعا قيل مفعول 
له آي تنتظر إزهاق روحه للوقوع عليه وقيل حال من الضمير ني ترقبه ولو رفع على الخبر لجاز. 

وقال ابن يعبش: " وقوعا " جمع واقع وهو حال إما من الضمير المستكن في عليه وإما من المضمر المرفوع في 
ترقبه» الغزانة .۲۸١ /٤‏ 

وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش ۳/ ۷۲ء ۷۳ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۳۲۷ وشرح الكافية 
الشافية لابن مالك ٠۹١/۳‏ وشرح الكافية للرضي ٤٠١/١‏ والمقرب لابن عصفور/ ۲۷" والإقليد 
۲ وارتشاف الضرب لأبي حیان ۱۹٤٤/٤‏ وشرح ابن عقيل ۲۲۲/۳ شذور الذهب/ ٤٤١‏ 
والتصریح ۲/ ٠١۳‏ والأشموني ۳/ ۸۷ والخزانة .۲۲٣ ۱۸۳/١ ۲۸٦ ۲۸۴٤ /٤‏ 
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ELO Sea‏ آله اذى ا لو 
ول رَحام 4 ”. 
في رواية الجر فقال: 

" وقد رد أبو العباس محمد بن يزيد هذه القراءة قال: " ولا تحل القراءة بها 
وهذا القول غير مرضي من أبي العباس لأنه قد رواها إمام ثقة ولا سبيل إلى رد نقل 
ا 

وكان ينقل عن آبي زيد ويحتج بسماعه قال: " وقد حكى آبو زيد عن بعض 
العرب لويته لينا بالكسر وهو شاهد على ما قلناه " ٠‏ 

مما سبق تتلخص رؤية ابن يعيش في السماع في أمور: 

أوها: آنه يرى أن المسموع يبقى ثابنًا على ما هو عليه لا يصرفه عن ظاهره إلا 
دلیل واضح 

ثانيها: أنه ينبغي تتبع حطى الأولين في المسموع. 

ثالثها: آنه يرى قصر بعض الأبواب على السماع نحو: باب النحت والمعدول عن 
اسم الفاعل» وباب الجمع. 


(1) شرح المفصل ۷۳/۳ والخزانة .۲۸٤/٤‏ 
(۲) ( من الآية :١‏ النساء). 


(۳) وهى قراءة إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحزة " الأرحام " بالخفض, انظر تفسير القرطي .٠/١‏ 
والنشر ۲/ ٠ ۲٤۷‏ وإملاء ما من به الرحمن / ٠۷١‏ . 

(6) شرح المفصل ۷۸/۳. 

)٥(‏ شرح المفصل .٠٠ /١‏ أي بكسر اللام من ليائا. لان الشيء يلين لينا وليانا. اللسان مادة (ل ى ن). 
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رابعها: أنه يرى أن ما سمع عن العرب لا جال فيه لرأي أو اجتهاد. 

خامسها: أنه يرى أن الثقة إذا حكى شينًا لزم قبوله. 

انيا : القياس: 

القياس: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه» قال: وهو معظم أدلة 
النلحو والمعول عليه في غالب مسائله كما قيل: إنغا النحو قياس يتبع» وقيل في حده: إنه 
علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب ". 

ويتنوع موقف ابن يعيش من القياس على النحو التالي: 

.) القياس على الكثر وموقفه منه ( اشتراطه اطراد المقيس‎ )١ 

۲) القياس على النادر وموقفه منه. 

۳) القياس على ما يقع فيه التباس. 

)٤‏ تفضيل قياس على آخر من جهة القوة أو الضعف. 

أولا: القياس على الكثير: 

تمسك ابن يعيش بالقياس وحرص عليه ويدعونا إلى التمسك به حيث قال: 
'فالأصل عدم خالفة القياس وسلوك حجته» ومهما أمكن العمل به فلا يعدل عنه". 

وني موضع آخر قال: "فبالمعنى الذي استويا فيه هل أحدهما على الآخر؛ لأن 
القيء قاس على الشسء إذا كانا مشتيهان فى معني ما" 

ويشترط ابن يعيش الاطراد في المسألة ليقع بها القياس ومن ذلك مسألة تعريف 
العدد المضاف حيث قال: "فأما ما تعلق به الكوفيون من إجازته وتشبيهه بالحسن الوجه 
فليس بصحيح؛ لأن المضاف في الحسن الوجه صفة والمضاف إليه يكون منصوبًا ومجرورًا 


.۸٩ الاقتراح/‎ )۱( 
.۸٥ /٠ شرح المفصل‎ )( 
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وإنغا ذلك شيء رواه الكسائي» وقد روى آبو زيد فيما حكى عنه أبو عمر الجرمي أن 
قومًا من العرب يقولونه غير فصحاء» ولم يقولوا: النصف الدرهم ولا الثلث الدرهم» 
وامتناعه عن الاطراد في أجزاء الدرهم يدل على ضعفه في القياس "'. 

ثانيا: القياس على النادر وموقفه منه: 


. 


أما القليل النادر فلا يقيس عليه ففي حديثه عن فل وجمعه فقال: "وقد بجيء في 
القلة على أفعل وذلك قليل يسمع ولا يقاس عليه ' ". 

وني قوهم: " هما والله لقد كان كذا " يريدون أما والله يقول:"وهذا الإبدال وإن 
كثر عنهم على ما ذكرء فإنه نزر يسير بالنسبة إلى ما لم يبدل» فلا يجوز القياس عليه" . 

قالغا : القياس على ما يقع فيه التباس: 

يرى ابن يعيش آن ما يقع فيه الالتباس لا يجوز استعماله ولا القياس عليه قال: 
EE Ele SAE EE E‏ 
غلام هند "ل يجز لأن الرؤية يجوز أن تقع على هند كما تقع على الغلام '. 

رابعا: تفضیل قیاس على آخر: 

وقد ڃڃيء عنده قياس آقوی من قياس من ذلك قوله: 

' إنهم قد قالوا في ذا : ذاء فأمالوها حكاه سيبويه ” فدل على آنها من اليا 
وذهب قوم إلى آنها من الواو قالوا لأن باب شويت ولويت أكثر من باب حييت وعييت 
والأول قيس نجيء الإمالة فيها ' . 


(۱) شرح المفصل ٠١۲/۲‏ . 
(۲) المصدر السابق .٠۹/٩‏ 
(۳) المصدر السابق ٤١/٠١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق .٠٤/۳‏ 
)٥(‏ الکتاب /٤‏ ۱۲۳ هارون. 


() شرح المفصل .٠١١/۳‏ 


۵+۰ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 

وكذلك قوله عن ليت في قول رؤبة: 

© يليت ايام الصا رواجعًا‎ -٦ 

" على تقدير ياليت لنا أيام الصبا ” رواجعا فيكون يام الصبا اسم ليت والخبر 
الجار والجرور المقدر ورواجعا حال وقيل: تقديره أقبلت رواجعا فيكون أقبلت الخير 
ورواجعا أيضا حال» وكان بعضهم ينصب الاسم والخبر بعد ليت تشبيها ها بوددت 
وتمنيت لأنها في معناهما وهى لغة بني تميم يقولون: ليت زيدًا قائما كما يقولون: ظننت 
ق ا عل اغد ىرى اضر 

علاقة القياس بالاستعمال: 

تحدث ابن يعيش عن علاقة القياس بالاستعمال فنجد أما على أربعة أضرب: 

الأول: مطرد في القياس والاستعمال وساق مثلاً على ذلك اسم الإشارة "ذا' 
قال: "قال الله تعالى: « دای لی لَُمَنتّنى فيه 4 ألحق علامة المؤنث حيث 
كان الخطاب للنسوة وهن صواحبات يوسف وكيف ذلكن الرجل يا نساء إذا سآلت نساء 


() القائل نسبه ابن يعيش لرؤبة في شرح المفصل ٠٠٤/١‏ ولم أجده في ديوانه وقيل للعجاج وهو في ملحق 
دیوانه ٠٠٦/۲‏ والعجاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر راجز مجيد ولد في الجاهلية» وقال الشعر 
فيهاء ثم أسلم وعاش إلى آيام الوليد بن عبد الملك. الأعلام ۸٦/٤‏ والبیت في سيبويه والشنتمري ۲۸٤/۱‏ 
ومغن ٠١١ /١عملاو ۲۸١‏ والأشموني ۲۷١ /١‏ والخزانة .۲٠٤/٠١‏ بجر الرجز المشطور. 
(۲) في شرح المفصل 1 الصي " /°. 
(۳) شرح المفصل .٠١٤/١‏ 

صل 
() (من الآية ۳۲: يوسف: $ قالَّت فَدَلِكنّ اَی لى E ET‏ 


صد 
رو ر کر ووو کے کے ر ر کی کک اھ کے ر 
فاسَتعصَم ون لم يفعَل ما ءامرهء ليسَجَتن وَليّكونا مِنَ الصّغرين 4 ). 


۵۱ 
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عن رجل وعلى هذا فقس ما يتيك من هذا هذه اللغة الفاشية التي يقتضيها القياس وعليها 
معظم الا RE‏ 


الثاي: شاذ في القياس والاستعمال: 


وفيه يقول ابن يعيش عن الزغخشري: فآما ما حكاه عن بي الحسن من آشسع 
فهو شاذ قياسًا واستعمالا فما الاستعمال فما أقله وأما القياس فإن الباب في فعل بكسر 


الفاء أن يجمع على أفعال نحو عدل وأعدال فمجيئه على أفعل على خلاف القياس '. 
ومثله إدخال آداة التعريف على الفعل في قول اللا 


یھ ۵ه و 


۷ ج اليربوع من افقائه ومن > ره با َة اة 2 
قال أبن بغش "فاد فى القاس والاستخال". 


الثالث: مطرد في القياس وشاذ في الاستعمال: 


(1) شرح المفصل ۳/ .٠١١‏ 
(۲) شرح المفصل .٠١ /١‏ 
(۳) شرح المفصل .٠/١‏ قائل البيت هو: ذو الخِرّق الطهوي قال أبو زيد في النوادر: وهو شاعر جاهلي 
وقال العيني: إن ذا الخرق الطهوي صاحب الشعر اسمه دينار بن هلال انظر الخزانة .٤ ٠٤١/١‏ والبييت 
من بحر الطويل. 
اللغة: 

واليربوع دابة وقيل نوع من الفأر اللسان مادة ( ر ب ع ) ۸/۳٦١٠ء‏ وله جحران: أحدهما القاصعاء 
وهو الذي يدخل فيه والآخر: النافقاء وهو الجحر الذي يكتمه ويظهر غيره» وهو موضع يرققه» ومنه المنافق 
شَبّه باليربوع لأنه يخرج من الإان من غير الوجه الذي دخل فيه الخزانة ٤۸١ /١ ٤١ /١‏ واللسان ٤٥٠۸/١‏ 
مادة ( ن ف ق ) ( ومن جحره بالشيخة ): هى رملة بيضاء في بلاد بني سد وحنظلةء الخزانة .٠١ /١‏ اليتقصع: 
يقال تقصع اليربوع دخل في قاصعائه فتكون صفة للجحر وصلة محذوفة وروي المتقصع بالبناء للفاعل فيكون 
صفة اليربوع ولا حذف ورواه أبو زيد " المتقصع ' بصيغة اسم المفعول والرواية الجيدة عنده المتقصع الخزانة 
١ ٠١ /١‏ والقاصِعَاء والقصَعَه فم مُجْر اليربوع أول ما يبتديء في حَمَر اللسان ٠٠١ ٤ /١‏ والبيت في النوادر 
لأبي زيد / ۲۷١‏ والأنصاف ۹۷/ ۱۹۷/ ۳٠١‏ وابن يعيش ٠٠ /١‏ وشرح الكافية للرضي ٩٦/۳‏ وضرائر الشعر 
لابن عصفور ۲۸۹ والخزانة ٠٠ /١‏ وشرح شواهد الشافية ٠٤٠٦/٤‏ . 
والشاهد فيه إدخال الألف واللام على الفعل ضرورة. 
() شرح المفصل .٠٠١/١‏ 
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قال ابن يعيش: ' قال الشاعر: ثلاث مين للْمّلوك © . 


رم ر 4 
Fel‏ 


ثلاث مئينَ قد مَرڙن كاملا وها انا ڌا اشتهي مر اريه“ 
وهذا وإن كان القياس إلا أنه شاذ في الاستعمال "". فهو يرى هذا الجمع مئين 
مع العدد هو القياس ولكنه شاذ في الاستعمال لأن المسموع إضافة العدد“ إلى المغرد. 
الرابع: مطرد في الاستعمال وشاذ في القياس» وذكر البيت: 
۸- کان خصييه من الندلْدل 2 E‏ 


ا ع 


ا فض 


2e 


الأستغعمال والاخر: قوله: ثنتا حنظل والقياس أن يقول حنظلتان . 


تخد هما: حذف التاء من خحصييه في التثنبة» هذا الشذوذ من جهه ة القاس دون 


(1) شرح المفصل .۲۳/١‏ قائل البيت الفرزدق هو بو فراس» واسمه همام بن غالب بن صعصعة من 
النبلاء من آهل البصرة عظيم الأثر في اللغة كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب وكان 
جده من الأشراف. الأعلام ٩۳/۸‏ والخزانة ۲٠۷/١‏ وتام البيت: 

ثلث من للْمُلوك وى بها ردائي وَجَلّْت عن وُجُوه الأهاتم 
بجر الطويل» والشاهد في البيت " ثلاث مئين " حيث رجع الشاعر إلى الأصل المذكور في البيت والمبرد 
يرى إضافة هذا العدد إلى المائة قياسا مطردا. وانظر البيت في ابن يعيش ۲۱/۱ ۲۳ والمقتضب للمبرد 
۷.۲ وانظر شرح عمدة الحافظ ٩۱۸/١‏ والرضی ۳۷١/۳‏ وابن الناظم ۲۸١‏ وشرح التصريح 
۲ وشذور الذهب ۲. ویروی البيت في شرح ديوان الفرزدق فدى لسيوف من تميم ص ٥٦۲‏ إيليا 
الجاوي دار الکتاب اللبنانی ط ۱۹۸۷ . 
(۳) شرح المفصل ۲۳/۹ والقتضب .٠١۸/۲‏ 
() شرح المفصل .۲۳/١‏ 
(4) العدد ( مائة ). 
)٥(‏ البيت من الرجز وهو لخطام الجاشعي آو لجندل بن المثني آو لسلمى الزلية وبلا نسبة في الكتاب وشرح 
المفصل شرح الكافية للرضي ۳۷۸/۳ . 
اللغة: 
التدلدل أي: تهدل وتحرك» ظرف: ما يوضع في أدوات الزينة» حنظل نبت یتداوی به انظر الرضي ۳۷۸/۳ 
الهامش. انظر اللسان مادة (د ل ل). دل دل 
الشاهد فيه "ثنتا حنظل " حيث إن تييز العدد "نتان" ضرورة والأصل حنظاتان. والبيت في شرح ابن يعيش 
۴٤‏ والكتاب والشافية الكافية لابن مالك ۱۲۹۸/٠٠۲١‏ والمساعد ۷۱/۲ ۳/ ٤۹١‏ 
والرضي ۳۷۸/۳ ٤۲۷ ٤۲۹‏ شذور الذهب/ .٤٤۲‏ انظر اللسان ۲/ ٠١١٤١‏ . 


() شرح المفصل .٠٤٤/٤‏ 


0۴ 
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الإهاع: 

المراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة " ويكون حجة إذا م يخالف 
المتصوص ولا امقيس على المنصوص وإلا فلا . 

وللإجماع عند ابن يعيش شأن في ترجيح رأي على رآي آخر والأخذ به» قال ابن 
يعيش:"واعلم أنك إذا قلت في الشرط إن تكرمني أكرمك مثلا فالفعل الأول مجزوم بإن 
بلا خلاف فیما عله ". 


ووقف عند قوله تعالى: # فاضربَ هم طريقا فی البخر يسا لا خف 
رث 2 7 ZS‏ )€3 
درگ ولا نی رچ ۾ . 

فقال: " ويقوى رفع لا تخاف إجماع القراء على رفع ولا تخشى وهو معطوف على 
(Ou f &‏ 
الأول" . 

وني التي يقول ابن بن 1 وني الجمع 1 الات 1 على المذهبين حيعا ıl‏ ۳ 


وقد يعرض ابن يعيش للإجماع في المذهب الواحد من ذلك في حديثه عن "كلتا' 
فقال: وكلتا اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع من الب e‏ 


(۱) الاقتراح ۸۳. 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) شرح المفصل ٤١/۷‏ 

5) ۷۷: طه: ۾ وقد اُوحیتا إل مُوسیٰ أن اسر بعِبَادِی فَاَضْرب هم طريقا فى الَبَحر يَبّسّا 
ا شف درگ ولا نی 4 ). 

() شرح المفصل ٠۲/۷‏ قراءة الجمهور " لا تخاف " بالرفع » وقرا حمزة " لا تخف " بالجزم على جواب 
الأمر والتقدير إن تضرب همم طريقا في البحر لا تخف. تفسير القرطبي .۲۲۸/١١‏ وإملاء ما من به الرهن / 
والشر 90 

.٠١١/١ شرح المفصل‎ )١( 

(۷) شرح المفصل .٦/٦‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 04 


استصحاب الحال: 

وهو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل على 
الأصل ”'. عرض ابن يعيش لاستصحاب الحال في غير موضع ومن ذلك: 

قوله في باب الأمر: 

'اعلم أن فعل الأمر على ضربين: مبني ومعرب» فإذا كان للحاضر جردا من 
الزيادة في وله كان مبنيا عندنا خلافا للكوفيين» وإنغا قلنا ذلك لأن أصل الأفعال كاها 
أن تكون مبنية موقوفة الآخر» وإنما أعرب الفعل المضارع منها با في أوله من الزوائد 
الأربع وكينونته على صيغة ضارع بها الأسماء فإذا أمرنا به ونزعنا حرف المضارعة من 
أوله فقلنا: اضرب» اذهب فتتغبر الصورة والبنية التي ضارع بها الاسم فعاد إلى أصله 
ا 

الاستحسان: 

ني اللغة: عد الشيء حسناء وقيل: ترك قياس الأصول لدليل. 

وقيل: تخصيص العلة . 

عرض ابن يعيش في مبحث الأعلام للاستحسان: 

قال في تعريف الكناية: "اعلم أن الكناية التعبير بلفظ غير الموضوع له لضرب من 
E N‏ 


(۱) الاقتراح .۱٤١‏ وابن یعیش / ۳۳۰ . 

(۲) شرح المفصل ٦١/۷‏ . 

(۳) الاقتراح ٠٠١۳‏ . انظر اللسان مادة (ح س ن). وابن يعيش / ۳۳١‏ . 
() شرح المفصل .٠١١/٤۰٤۸/١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۵۵ 


وقال ني موضع آخر: "قد تزداد "ما" مع "إن" الشرطية مؤكدة نحو قولك: إما 
تأتنى آتك والأصل إن تأتنى آتك زيدت "ما"على "إن" لتأكيد معنى الجزاء» ويدخل 
معها نون التوكيد وإن لم يكن الشرط من مواضعها وقد جاءت آخبار مثبتة قد لزمتها 
النون لدخول هذا الحرف أعنى "ما" المؤكدة في آوائلهن وذلك قوهم: بعين ما أرينك 
... وقد يجوز آلا تآتي بهذه النون ... وذلك أن هذه النون لم تدخل فارقة بين معنيين 
زلا خلت اقرب من الاستحمان وهو الل على الفعلن "لكيه ا 

الاستدلال بالأوی: 

جأ ابن يعيش في مواضع من شرحه إلى الاستدلال بالأولى» وكان ذلك في حديثه 
عن هاء السكت حيث قال: "ولا تدخل هذه الهاء على معرب ولا على ما تشبه 
" نحو: " لا رجل " ولا على الفعل الماضى لشبه هذه الحركات بحركات الإإعراب» وإذا 
م تدخل على المشابه للمعرب فأن لا تدخل على المعرب كان ذلك بطريق الأولى ". 

وفى باب التصغيبر عرض للألف المقصورة وحذفها فقال: "وإنغا حذفوا الألف إذا 
وقعت خامسة فصاعدا في هذا الباب لأن بناء التصغير قد انتهى دونها والألف زائدة 
فلم تكن لتكون بأقوى من الحرف الأصلي نحو لام سفرجل وما أشبهها من الأصول 
راڈ وک لف الا ن الا قوی فا درا كان دف الراك اول اة . 

وقال ني موضع آخر: "وعوامل الأسماء على ضربين: أفعال وحروف» فما كان 
من الأفعال فقد جوز حذفه وتبقية عمله نحو: لولا زيد وهلا عمرو» ومجوز: زيدا 
ضربته وأشباه ذلك وما كان من الحروف نحو: أن وآخواتها وحروف الجر فإنه لا يجوز 


(۱) شرح | فصا 0/۹ 1 
(۲) المصدر السابق ۹/ .٤٥‏ ابن يعيش / ٣٣۳‏ . 


(۳) شرح المفصل .٠۲۹/۰‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0٦‏ 


بالامتناع ". 

العرف عند النحويين: 
العصور. 
فنحو قولك: مررت بزید» ونزلت على عمرو» فهذه الحروف إنما دخلت على الاسم 
للتعدية وإيصال معنى الفعل إلى الاسم لأن الفعل قبلها لا يصل إلى الاسم بنفسه لأنها 
أفعال ضعفت عرفا E‏ 

فابن يعيش في كلامه السابق يبين أن حرف الجر يكون عونا للأفعال القاصرة 
العاجزة عن أن تصل إلى الأسماء بنفسهاء وهذه الأفعال متعارف عليها بين النحويين 


الاستقراء: 

الاستقراء في اللغة: طلب إليه أن يقراً. 

والاستقراء معروف عند النحويين ويجحتجون به وقد عرف ابن عصفور النحو 
لر عل م م با اجن الق اقرا كا الحري العا إن 
معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها " . 


(1) شرح المفصل .٦١ ٦١/۷‏ 
(۲) شرح المغصل .٥٦/۷‏ 
() الاقتراح ۷ الأصول .٠١ /١‏ اللسان مادة (ق ر أ). 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0۷ 


وقال ابن السراج في الأصول: " النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام 
ا 
قال: "هذه الحروف تكون أصلا وبدلا وزائدة فأما الألف من بينها فلا تكون أصلا في 
الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال إنغا هى زيادة أو بدل ما هو أصل» وذلك لأننا استقرينا 
جميع الأسماء والأفعال وأكثرها فلم نجد الألف فيها إلا كذلك فقضينا ها بهذا 

0 
الحكم" . 

الحمل على الظاهر: 

"فلو كانت الألف ني "ما" مثلا أصلها الواو لقالوا: مو» ولم تقلب كما قالوا: لوء 
وأو» ولو كانت من الياء لقالوا مي» فلما لم تكن زائدة ولا منقلبة حكمنا عليها بآنها 
أصل» وهو الظاهر ولا يعدل عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل ". 

ثم عرض للفظ "منذ" فذكر آراء النحويين فيه ثم قال رأيه في آنه مفرد لم يرکب 
اعتمادا على الظاهر: وقال: "والصواب ما ذكرناه من آنهامفردة غير مركبة عملا 
TN‏ 

وما تعرض له أيضا منع الاسم من الصرف والجر دفعة واحدة» ورآى آنه قول 
بظاهر الحال فمما قال: "واختلفوا في منع الصرف ما هوء فقال قوم: هو عبارة عن منع 


(۱) الأصول ٠١/١‏ » الاقتراح ۳۷. 
(۲) شرح المفصل .٥٤/٠١‏ 
() المصدر السابق .٦٦/۹‏ 
() المصدر السابق ۸/ ٤٥‏ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 0۸ 


الاسم من الجر والتنوين دفعة واحدة وليس أحدهما تابعا للآخر إذ كان الفعل لا يدخله 


۰ »0 : 1 0( 
جر ولا تنوین وهو قول بظاهر الجحال"'. 


ورأى مثل ذلك في "لن" وعرض آراء النحاة فقال: " وكان الفراء يذهب إلى أنها لا 
والنون فيها بدل من الألف وهو خلاف الظاهر» ونوع من علم الغيب» وسيبويه يرى نها 
مفردة غير مركبة من شيء عملا بالظاهر إذ كان ها نظير ني الحروف نحو آن ولم وآم ونحن 
إذا شاهدنا ظاهرا يكون مثله صلا أمضينا الحكم على ما شاهدنا من حاله وإن آمكن أن 
یکون الأمر في باطنه على خلافه *. 

الحذوف له حكم الملفوظ: 

عرض لذلك ابن جني بقوله: "باب في أن الحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في 
حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع به" ". 


ص 


الله 


صت 


وقال أيضا: "وعلى هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة وهى ‏ وَاكّقوأً A‏ 


قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "ما حف للخفيف كان فِي حُكم الَنْطُوق 
Ea LS OER SS OE a‏ 
r‏ ن ون ی و 


.۸١ /١ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) شرح المفصل .١٠١/۸‏ 

() الخصائص لابن جنی ۱/ .۲۸٤‏ 

() الخصائص ۲۸١ /١‏ . ( من الآية :١‏ النساء) سبق تخريج هذه القراءة ص ٤١‏ . 
)٥(‏ الأشباه والنظائر .۲۷٤/١‏ 


۵0۹ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


أصبحت "أحىٌ" بحذف الياء الأخبرة وهذا 
اهب وة وعلن عله ان ى هره رل مدای ن ا اف اد کنن 
E‏ 

وشرح المفصل لابن يعيش به كثير من الأصول التي لم نذكرها مثل: خلع الأدلة "> 
وأحسن الأقبحين" والحكم يقف بين الحكمين“» وكذلك الشيء إذا أشبه الشيء أعطى 
حكما من أحكامه على حسب قوة الشبه”» ومن الأصول عنده أيضا في كتابه شرح 
المفصل عرض للعلة وذكر أن آنواعها: آمن اللبس” والجاورة» والتنبيه على الأصل“) 
والاستغناء"» وكذلك نقض الغرض” " والتوسع في اللغة"" والخفة" والاستعمال 
رخفا الفط رك الاساال ومن الاضرك اها الل عل الط واشها 
على النقيض” ‏ وعدم النظير" والأصول المرفوضة"'. وغير ذلك. 


(۱) شرح المفصل ۱۲٣/۰١‏ ذکره سیبویه ۱۳۳/۲ . بولاق. 
(۲) المصدر السابق .٠۸/٤‏ 

(۳) المصدر السابق ۲/ ۰٠۰‏ ۲/ ۷۹. 

(6) المصدر السابق ۳/ ۳۲ ۷/ ٤ء .١‏ 

.٥۸/١ المصدر السابق‎ )٥( 

(0) المصدر السابق ۰۱۱/۲ ۱۲ء ۷۳ .۱۳١۷ /١‏ 
(۷) المصدر السابق ۱۱۷/١‏ ۸۳ ۷۹/۱. 

.٠١ ۳٤/١ ء۱١۱۲‎ /۱١ المصدر السابق‎ )۸( 
.٤١ ١١١/١ المصدر السابق‎ )٩( 

.٠١١۲ ء۱۳۱١‎ /١ المصدر السابق‎ )٠١( 
.۲١/۸۰۱٤۸/۷ ۱٥١۱/٤ المصدر السابق‎ )١١( 
.٠١/١ ء۱۳١۹‎ /٤ المصدر السابق‎ )۱۲( 
.٠١٤١/۸ ۰۱۰۹/٤ المصدر السابق‎ )۳ 

. ٠١/١ »٥۷ ٤۷/٦ المصدر السابق‎ )( 

. ١١١/١ المصدر السابق‎ )٠١( 
.٠٠١/١١٤۹/٩ المصدر السابق‎ )١١( 

(۱۷) المصدر السابق ۰۹/۱۰ .۲٣‏ 

.٠١/۹ ٩۰/۱ المصدر السابق‎ )۱۸( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


المبحث الثالث 


۰ 


o 


الشَاهد اللَحْوي عند ابن يعيش في شرح لقصل 

أولا: القرآن الكرم: 

القرآن الكريم هو المصدر الأول ني الاحتجاج عند كل نحوي» وغاية كل نحوي أن 
يجد آية تؤيد رأيه» لتدعم ما يذهب إليه ني مسألة من المسائل ومن القراءات ماهو 
متواتر أو آحاد أو شاذ» وقد احتج العلماء بهذه القراءات على أنواعها: 

قال السيوطي: "أما القرآن فكل ما ورد آنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية 
سواء كان متواترًا أم آحادا آم شادًاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في 
العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل لو خالفته يحتج بها ني مثل ذلك الحرف بعينه وإن 1 
جز القياس عليه» كما يحتج بامجمع على وروده» وخالفته للقياس في ذلك الوارد بعينه ولا 
يقاس عله هو استحرة ولا 2" . 


وابن یعیش درج على سنة سابقيه ي الاحتجاج بالآيات القرآنية» وللاحتجاج عنده 


۰ 


صور: 
)١(‏ الاحتجاج بالآيات القرآنية للغة: فقال في تبيينه سبب تسمية الأسماء 
المقصورة بهذا الاسم:" إغا سمى هذا الضرب مقصورًا لأحد آمرين: وهو إما أن يكون 
ا » 4 وو ي ۾ 2 . iE‏ (۲) ء۶ 
من القصر وهو الحبس من قوله عز وجل: # حور مقصورّت فى الحِيّام 4 . أو 
يكون من قصرئه أي تقصنّه من قصر الصلاة من قوله تعالى: ۾ 
e (MD ss la‏ ©( 
الصلوة إن خفتم 4 . آي تنقصوا عدد ركعاتها ‏ . 


(۱) الاقتراح للسيوطي .١١‏ 
(0) (۷۲: الرحمن ). 

(۳) ( من الآية :٠١١‏ النساء). 
)٤(‏ شرح المفصل ۰۳۷/٦‏ ۳۸ . 


1 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
وقد يتناول لفظا لغويًا من جهة ضبطه وحركاته لإثبات لغتين ختلفتين فيه قال: 


N CS IS 


(Orn 


وقال في موضع آخر: "وقرئ بفتح السين وكسرها وهما لغتان» والفتح أشهر 

ويستشهد بالآية لإثبات ههجة قبيلة من القبائل قال: ومن العرب من يبدل كاف المؤنث 
شينا في الوقت.. وقد قرئ قوله تعال: [ قد حل را اك را 4 . قد جعل 
و 

وقد يستشهد بالآية القرآنية ليرجح بها لغة فصيحة على أخرى أقل منها شأئاء 
وأضعف مقامًاء وقد كان ذلك منه حين عرض لحكم "ما" المشبهة بليس ويرى آن 
قياسها ألا تعمل شيئًاء ويرى الحجازيون أنها تشبه ليس» فيرفعون بها الاسم» وينصبون 
ا لخبر» قال: (واللغة الأولى» أقيس» والثانية أفصح» وها ورد الكتاب العزيز» قال الله تعالى: 


اما هدا شرا 4 ما هک اههد 4 ”. 


(۱) ( من الآية ۲۲: حمد). النشر ۲/ ۲۳١‏ . 

(۲) شرح المفصل .١١١/۷‏ والنشر في القراءات العشر ۲/ ۲۳١‏ . 

(۳) شر ح المفصل ۳/ .١٠۹‏ والنشر في القراءات العشر ۲/ ۲١‏ مراجعة علي محمد الضباع. 

(9) ( من الآية :۲٤‏ مريم: وتمامها ‏ فادها من تما ألا تحرنى قد جَعل ربك نىك سَريّا 4 ) 
حاشية الصبان على الأشمونی /٤‏ ۲۸۲ . 


.٤۹ ٠٤۸/۹٩ شرح المفصل‎ )٥( 
يوسف).‎ :۳١ من الآية‎ ( )0( 


(۷) ( من الآية ۲: الجادلة ) > وشرح المفصل .٠٠۸/١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 1۲ 


وهو يحتج بالآية القرآنية في المسائل النحوية كلما اقتضى الأمر» فقد ذكر القاعدة 


المتعلقة بخبر كان من حيث تقديه على اسم كان واستشهد بذلك لقوله تعالى: 


RM 


3% 


وکا حَقا عليتا صر الْمُوَمِيِين 4 ”. 


ثم ذكر آن خير كان قد يتقدم على الفعل الناسخ نفسه» واستدل لذلك بقوله 
TA‏ )۳( 
وني بعض الأحيان لا يكتفي بآية واحدة في الاحتجاج فيأتي بأكثر من آية تقوية 


قال: ( وقد بجحذف التنوين من اسم الفاعل تخفيقاء وإذا زال التنوين عاقبته الإضافةء قال الله 


تعال: [ هديا ببلغ الكعبة 4" ظ هدا عار ضر طا ۾ ١‏ 


E E yT 


ء e‏ > وتوو “ ا ٍ وو o‏ و رور 
(۲) (۱۹: الأعراف: وتمامها # إن هَتۇلاءِ مر ما هم فيه وبطل ما 06ا عفاور نا 
بالنصب والحتسب ۳۲١ /١‏ قراءة بي وابن مسعود وإملاء ما من به الرحمن / ۳۳١‏ وشرح المفصل ۷/ ٩۷‏ ). 
(۳) (من الآية :۹١‏ المائدة ). 


(©) ( هن الآية :١٤‏ الأحقاف: رقامها « لما راوه عارضا مسقي ودي قارا هدا عارض 


E a. ل هو ما اَسَعَجَلم ہو‎ E 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ومنه قوله تعالی: # إن کار من ف آلسَّموّات لاض إل ای 


و ي ر > ا ص 
آلرُن ا وقال الله تعالى: # كل نفس ذابقة الوت 4 ”". و 
بايات القرآن للحذف كما يستشهد بها للإثبات كالذي وقع أثناء حديثه عن نون 


الوقاية» والاستشهاد لذلك بصحة حذفها. قال: " وعا يؤيد عندك زيادتها وأنها ليست 


e ۹ ۰ ۰ ۰ = ER 2 ۰‏ ل ٤‏ ر ا و 
من الاسم آنك قد تحذفها في نون إني وآنني» قال الله تعالى: # إنى معڪما امع 


a‏ تى بنون الوقاية على الأصل» وقال: ل إتى أذ 
نون الوقاية» والذي يدل على أن الحذوف نون الوقاية أنها نها قد حذفت في أختيهاء قالوا: 


لعلي ولیتني قال الله تعال: # لعل أطلع إل اله موس 4 *. 


9 
(۲) ( من الآية :۱۸٥‏ آل عمران ) » وشرح ٦‏ / ۸ 


٤س‎ 3 


(۳) ( من الآية :٤٠١‏ طه: وقامها ‏ قال له افا تى مَعَڪَمَا أُسَمَع وار 4 < 


() ۱: طه: وتمامها ا اتی آنا آله لآ لَه إل أا فَاعْبُدّنى وَأقر آلصَلَوة لذ كرى 4 . 
)٥(‏ ( من الآية ۳۸: القصص ) » وشرح المغصل ۳/ .٠٠۰-۸۹‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


وهو يحتج بالآيات القرآنية للأبواب الصرفية: فقال في جمع " ثبه ": والأكثر في 
١‏ ع : 2 ٤ ٥‏ 
جعها ثبات على قياس جع الأسماء المؤنثةء قال الله تعالى: ظ فانفرواً ثبّاتٍ ا 
TET‏ (۱) 
انفروا جميعا 4 . 


وني موضع آخر قال: "إذا اعتلت العين من الاسم المؤنث فما كان منه بوزن فعلة ك 


"جَورّة وعَيبة " فإنك تسكن حرف العلة منه فتقول: "جوزات وعيبات ' قال الله تعالى: 
جر I.‏ سیو چو رات وک 


n‏ ٍ ر ا صح ر 
ل ثلث عوَرَّ تر لک 4 وقال الله تعای: فی رَوَصَات الجّنات 4 ٠‏ ”. 


ا 


(۱) ( من الآية :۷١‏ النساء: وتمامها 3 تاا الذينَ اا جو جذرڪہ فانفرٌواً ات و 
انفِرُوأ جَميعًا 4 ) » وشرح المفصل .٤/١‏ 
(۲) ( من الآية 0۸: النور ). 


(۳) ( من الآية ۲۲: الشورى ) » وشرح المفصل .٠٠/١‏ 
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مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ر ر و ا ا ی ی ا ا 
تعال: $ وهو اور عَلَيّهِ 4“ قال: "ویجوز آن یکون آهون هنا جعنی هین له 
سبحانه ليس عنده شيء هون من شيء' . 
وهذه الآية على سبيل الخال وليس على سبيل الحصر والكتاب مليء 
بالاستشهادات القرآنية. 


ر ص ر وھ 4 ا روہ ا و صو رہ 
(0) (۲۷: الروم: وتقامها [ وهو الذى يَجَدَؤأ الحَلق ثم يعيدهء وهو هور عليه وله المَثل 
Ce‏ ا eS‏ و صر صد ر 
لعل في لسوت وَالأرض وهو لري الْحَكيم)). 


.۹٩ /٦ شرح المفصل‎ )۲( 


1 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ثانيًا: الحديث الشريف: 

حديث رسول الله بيه يأتي في المقام الثاني بعد القرآن الكريم من حيث الاحتجاج 
به في اللغة العربية والنحو» وكما ذكرت في سيرة ابن يعيش أنه اهتم بالحديث الشريف 
كما اهتم بالنحو» وأن شيوخه في الحديث كانوا أعظم قدرًا وأغزر علمًا من شيوخه في 
النحوء ولذا نجد أن ابن يعيش احتج بالحديث والأثر في اللغة والنحو والصرف» وهذه 
الأحاديث ساقها بنفسه» وبعضها ساقه صاحب المفصل فأقره على ما رأى» وشرح 
فیتناوله بالتفصیل والبیان شر حا لغويًا ثم یبین موطن الشاهد فيه. 
سبعة أحاديث ضعيفة» وما تبقى حسن أو صحيح من ذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

ذكر صاحب المفصل ني بحث " آنل اقفر اا ارک اکم ال 
وأقربكم مي مَحَالس يَوّمٌ القيامة أحاستكم أخلاقا الموطؤون أكتافا الذين يألفون يفون 
آله خب کم بانغضكم لي بعد كم مي مَجَالس يوم القيا مة اساونكم أخلاقا الثرارون 
الف مقون " . 

وجاء ابن يعيش بدوره فخطا بالحديث الخطوات التالية: 

(۱) ذكر راوي الحديث وهو أبو هريرة رضى الله عنه. 


() بين الغاية الشرعية من ذكر الرسول ية وهو حسن الخلق ولين الجانب» 
والترغيب بهما لا هما من أثر على العلاقات في الجتمع. 


)١(‏ شرح المفصل ۷/۳ . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري ت ٠٠٦‏ هالكتبة العلمية بيروت ط 
اوی ۱۳۹۹ هھ /٩‏ ۲۰۱ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 1۷ 


(۳) تناول ألفاظه بالبيان فشرحها وهى: الموطؤون» الأكناف» الثرثارون» 
المتفيهقون. 

)6( اغ نص الحديث فقال: "وقد جاء في تفسير الحديث قيل: ماالمتفيهقون؟ قال: 
"إ * ون ). 


0) 


() احتج لبعض کلماته بحديث آخر وهو: (المؤمنون هنون لیثون)'. 

)7( بين موضع الشاهد فيه وهو أنه وَحّد أحبكم وأقربكم» لأنه أراد المعنى 
الأول وهو "أفعل" لأن المراد بهما التفضيل» ولأنه يكون في جميع الأحوال بلفظ واحد 
لا يثنى ولا يجمع وجمع أحاسنكم وهو جمع أحسن لأنه لم يرد به التفضيل وكذلك 
أساوئكم وهو جمع أسواً لأنه معنى السوء ”. 

فمعالجة الجحديث وتناوله من ابن يعيش على هذه الشاكلة يدل على اطلاعه على 
علم الحديث اطلاعا يجعله قادرا على التوفيق بين النحو والحديث. 

وابن يعيش لا يتقيد با ورد من أحاديث في المفصل فيوضحها وإنما يستشهد 
بالحديث كلما دعت الحاجة إلى ذلك» من ذلك عندما ذكر الزخشري أن الصفة قد 
تحذف عند قوة دلالة الحال عليه . 

فقال ابن يعيش: "إذا كنت في مدح إنسان» والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا 
وتزيد في قوة اللفظ بالله» وتقطيط اللام» وإطالة الصوت بها فيفهم من ذلك أنك أردت 


(1) شرح المفصل ۷/١‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي توفي ٤٥۸‏ دار الرشد ناشرون ط آولى ٠٤١۳‏ تقيق 
ختار أحد الندوي ونص الحديث عن مكحول قال: قال رسول الله كي : ( لومون هون مون كاجَمَل 
الأئف إن قي الاد وَإن أنيخ استتاخ عَلّى صَخره ) ٤٤۷/٠١‏ وني مسند الشهاب ' لومون هنون ليون ' 
ختصر حدیث ۱٤١‏ جا/ ۱۱١‏ . 

5 شر اقل ۷۴ 

() شرح المفصل .٦۲/۳‏ 


1۸ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


كريا شجاعًا أو كاملا وكذلك في طرف الذم إذا قلت: سالت فلاا فرأيته رجلا 
وتزوي وجهك وتقطبه فتغني عن خيلا أو لئيمًاء ومنه الحديث: (لا صَلاة لجار امسج 
إلا في المسجي)"" والمراد لا صلاة كاملة أو تامة ونحو ذلك '. 

فقد استشهد بالحديث لمسآلة نحوية وهى حذف الصفة مع أنه قال: 


" أن الصفة لا تحذف إلا إذا قام دليل على ذلك من ته تفخيم أو تعظيم» آو ما يقوم 
ا 
ادس ادت رر ف امن الاد عا و ها ا 
للمجاور له خاصّة» ومع آنه لا يوجد بالحدیث تفخيم أو تعظيم ولا قسم تطيل به 
الصوت» كما أنه ني نص الحديث لا النافية لجنس الصلة خارج المسجد فظاهر الحديث 
وتركيبه اللخوي يبطل كل صلاة لجار المسجد إن وقعت خارجه» مع العلم بآن الحديث 


0 


واحتج بالحديث للصرف فقال: " حذفار" واحد "الحذافير" من قوله" صلى الله 
عليه وسلم ": " َگاا حيرت لَه الدنيَا بِحَدَافر e‏ 


ما سبق نری أن ابن یعیش قد احتج بالحدیث کما احتج به غیره» وهذا على سبیل المثال 
لا الحصر. 


(۱) سنن البیهقي الکبری ۳/ ۱۷١ ٥۷‏ ومصنف ابن آبي شیبه ۳۰۳/۱. ونصه ' حا ابو حَيّان عن أيه 
عَنْ على " لا صَااة لجار الشجد إلا ني المسجد '. 


WR AE 
e ا ا د‎ lS CA E E 


امفصل "فكأنما خيرت له الدنيا بجذافيرها "وني صحيح سنن الترمذي للألباني ليس به كلمة 'بجذافيرها' 
۲| ۷€ . 
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فالتا الشعر: 
احج ابن ویش لابراب الحو وَالطّزف بالشراه الشعْري وَهِىَ اک ف ان عض 
وعد نها على سيل الال لا ا لحر : 
SS )۱(‏ 
ققدت كلا الفرجين خا مَولّى الَحَافة خَلفها وأمَامُها ٠”‏ 
ثم قال: a Ce‏ 
(1) استشهد بالشعر لثبوت النون مع الأفعال الخمسة بعد "ل" في حالة الجزم 


1 


و ف ي e‏ )( 
-لولا فوارس من نعم سرهم يوم الصايفاء لم يُوفون بالجار 


() القائل لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» 
الأعلام ٠٠١ /١‏ أدرك الإسلام ويعد من الصحابة وترك الشعر وعاش عمرا طويلا والبيت من بحر الكاملء 
انظر دیوان الشاعر ص ۱۷۳ دار صادر ببروت. 
اللغة: 

غدت من الغدوء وخَبّر ئها خائفة من كلا جانبيها. من خلفِها وأمايها. و "الفرج ": الواسع من 
الأرض والفرج أيضا اللَعْر والَغْر موضع ال مخافة والفروج: الثغور يريد: هي تحسب أن خلفها خافة وأمامها 
كذلك انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر الأنباري ٥٠٠‏ والبيت في ديوانه ٠٠١‏ 
والکتاب ۲۰۲/۱ والمقتضب للمبرد ۳/ ۳٤١ /٤ ٠٠١۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٤٤/۲‏ شذور الذهب 
۰-,. 
والشاهد فيه (رفع خلفها وأمامها لأنه بدل من مولى). 
() شرح المفصل ٤٤/۲‏ . 
(۳) البيت أنشده أبو الحسن الأخفش » ولم يعرف قائله وهو من جر البسيطء الفوارس جمع فارس على غير قياس. 
ونعم حي من بكر / الأشموني .1/٤‏ 
اللغة: 

الصليفاء مصغر الصلفاء وهى موضع اللسان مادة (ص ل ف) ۲٤۸٤/٤‏ وانظر البيت في شرح 
فصل لابن يعيش ۸/۷ والخصائص لابن جنى ۳۸۹/١‏ والحتسب ٤١/۲‏ وضرائر الشعر لابن عصفور 
٠١‏ والمساعد على تسهيل الفوائد ٠١ /١‏ والكافية الشافية ٠١۹۲ ۱٥۷٤/۳‏ وعمدة الحافظ ٠۷٠٣/۱‏ 
وشرح كافية ابن الحاجب للرضي ۸١/٤١‏ والمغنى ۲٠۷/١‏ والهمع ٤٤۷/١‏ والأشموني ٦/٤‏ والخزانة 
۹4 . والشاهد فيه ( يوفون) حيث أهملت ل عملها ورفع الفعل بعدها. 
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مع ابن يعيش وشرح المفصل 
ثم قال: " شاذ فسبیله عندنا على تشبیه لم بلا ومثله قول الآخر: 
-١‏ أن هبط بلا دقو م يرعن من الطّلاح ‏ 
فهذا على تشبيه أن با الملصدرية وهذا طريق الكوفيين "". 
() استشهاده بالشعر للجانب اللغوي: 
وقد وقع ذلك في أمكنة كثيرة من الكتاب فقد عرضت له كلمة'الثريا" فقال 
فيها: "آما الثريا فتصغير الثروي» فعلى من الشثروةء قيل ها ذلك لكثرة كواكبها وهى 


6 أو نجوها 1 


وقد يسوق ابن يعيش الشاهد النحوي» ويذكر مناسبته» وذلك في بعض الأحيان 


© فال 3 نه غير ۶ 2 1 وَل ذاک ٍ الله إ ˆ قلیا‎ - ٩ 


7# ا ے30 ر ر 4 
وقبله: ۴۳- فد ته نم عانبته عتَابًا رقيقا و وقَوْلا جمیلا 


(۱) القائل هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الصحابي» كان من علماء الكوفة بالعربية واللغة 
والفقه والحديث والشعر والأخبارء وى قضاء الكوفة ومات سنة ٠۷١‏ والبيت من بجر الكامل» طلاح جمع طّلح 
E bE‏ شجرة طويلة ها ظل يستظل بها الناس والإبل» اللسان ۲۹۸٠/٤‏ .وانظره في شرح المغصل لابن 
يعيش 4۷» معاني القرآن للفراء ٠١١/١‏ والخصائص ۳۸۹/١‏ واللسان مادة ( ط ل ح ) ۲۹۸٦/٤‏ شرح ألفية ابن 
مالك لابن الناظم ۱۸۲. والشاهد فيه أن تهبطين حيث شبهت آن ب (لا). 
(۲) شرح المفصل ۹/۷. 
() شرح المفصل .٤١/١‏ 
() شرح المفصل 1/۲ ٠٤/۹‏ فألفيته غير مستعتب القائل هو أبو الأسود الدؤلي هو: ظالم بن عمرو بن 
سفيان أول من أسس العربية» اختلفت الروايات في سبب وضعه النحو توفي سنة 1۹٩‏ وهو ابن ۸١‏ سنة إنباه 
الرواة ٤۸/١‏ الأعلام ۳/ ۲٠٠١‏ جر المتقارب. 
اللغة: 

آلفى الشيء: وجده اللسان مادة (ل ف ا) ٠٠٥١ /١‏ . غير مستعتب: غير راجع عن إساءته اللسان 
مادة (ع ت ب) ۲۷۹١/٤‏ والبيت في الكتاب ٠١۹/١‏ والمقتضب ۳٠١/٠١‏ وضرورة الشعر للسيرافي 
١‏ والخصائص ۳١١٠/١‏ ما جوز للشاعر في الضرورة .١۷۳‏ والارتشاف ۲٤٠۹/١‏ والمغنى ٠٤٤ ٠٥٥0١‏ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۷ 


Se E A E E ثم قال:‎ 

ويوده فذكر لأبي السود أن عنده جبة أصبهانية ثم رآها أبو الأسود وطلب ابتياعها 

منه» فأغلى ثمنها عليه» وكان أبو الأسود من البخلاء فذكره با بينهما من المودة فلم 
فو وك ا 


وقد يتتبع الشاهد في نسخ المغصل ليتأكد من صحة الرواية وتوافقها في جميع 
النسخ قبل البدء في الحديث عنه فقد ذكر البيت: 
-٤‏ ريما اوقيت في عَلَم ارعن وبي سمالت“ 
E TT‏ : )۳( : 
شرحه للشاهد غالبًا ما كان بخطو الخطوات التالية: 


(1) ذكر قائل البيت. 
(۲) بیان موضع الشاهد. 
)۳( شرح مفردات البيت. 


(€( المعنى العام الذي يدل عليه البيت التعرض للروايات التي وردت في البييت 
مثال ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ شرح المفصل ."٦/۹‏ * سقط سهوا "ويوده فذكر لأبي الأسود أن عنده جبة أصبهانية ثم رآها أبو 
الأسود وطلب ابتياعها '. 
(۲) شرح المفصل ۹/ ١ »٤١‏ قائل البيت جذية الأبرش أو جذية الوضاح وهو جذية بن مالك بن فهم 
ثالث ملوك الدولة التنوطية في العراق جاهلى عاش عمرا طويلا وهو أول من غزا بالجيوش المنظمة وكان 
يقال له الوضاح والأبرش لبرص فيه الأعلام .١١١/١‏ 
اللغة: 

أوفيت: صعدت والعلم: الجبل وجعه أعلام» وعلام الشمالات: جع الشَمَال من الرياح انظر إيضاح 
شواهد الإیضاح ۳۰۷/۱ وهو ني الکتاب ۲/ ٠٥١۳‏ والنوادر ٥۳١‏ والمقتضب ۳/ ٠١‏ وشرح آبیات سیبویه 
لابن السيراني ۲/ ۲۸١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة ٠١١‏ والأعلم ٠٠١١/۲‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 
۱ وشرح المفصل ٤۱/۹‏ وضرائر الشعر ۲۹ والتصريح ۲۲/۲ ۲٠١‏ والأشموني ۲۳٠/۲‏ الخزانة 
٤‏ 0۷. والبيت من جر المديد. 


(۳) شرح المفصل .٤١/۹‏ 


۷۲ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


N 

قال ابن یعیش: 

"البيت لابن نهيك النهشلي» والشاهد فيه رفع ضارعٌ بفعل محذوف كأنه قيل من 
یبکیه ؟ فقیل: صَارع لخصومه» آي يبکیه ضارع لخصومه» والمخترط المحتاج وأصله 
ضرب الشجر للإبل ليسقط ورقها وتعلف. يصف أنه كان مقيمًا بجحجة المظلوم» ناصرًا 
له» مواسًا للفقير الحتاج والضارع الذليل الخاضع وتطيح تذهب وتهلك» يقال: أطاحته 
السنون إذا أذهبت به في طلب الرزق وأهلكته» والطوائح جمع مطيحة وهى القواذف 
يقال: طوحته الطوائح أي ترامت به المهالك ورواه الأصمعي: "يبك زيد ضارع 
و عل ا اعا وو ل شاه ف عا هدو ال وا 

ما سبق وغيره نرى أن ابن يعيش استشهد بالشعر في جميع المسائل سواء كانت 
نحوية آو صرفية أو لغوية أو لجانب عروضي وغير ذلك. 


() القائل: الحارث بن نهيك النهشلي وينسب لِمُرَرّر خي الشماخ ويروي لنهشل بن حَريء منسوب إلى 
الحرة وإل لبيد وهو في الشعر الشوب له في الذيران.. 

اللغة: 

الضارع: الذليل الخاشع» المختبط: الرجل عن غير معرفة وأصل الاختباط: ضرب الشجر بالعصا ليسةط 
ورقها فتعلفها الإبل ومعنى تطيح تذهب وتهلك. اللسان مادة (ض ر ع) » مادة (خ ب ط) والبيت من بجر 
الطویل وانظره في الکتاب ۱/ ٠٤١‏ والمقتضب ۲۸۲/۱ وإیضاح شواهد الإیضاح ۱٠۹/۱‏ وشرح أبيات 
سيبويه ٠٠١ /١‏ والأعلم ٠٤١ /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش .۸٠ /١‏ 

والشاهد فيه: رفع "ضارع" بفعل محذوف. 

(۲) شرح المفصل ۱/ ۸۰ .۸١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۷۲ 


رابعًا: الأمثال: 

إن ابن يعيش لا يختلف موقفه عن سابقيه في استعمال الأمثال كالشواهد الأخرى 
التي كان يحتج بها فقد كان يسوق المثل ويذكر مناسبته وقصته. 

قال: "وقالوا: "كليهما وترا" ويروي كلاهما وتمراء وكثر ذلك في کلامهم حتی 
جرى مثلاء وأصله ن إنساًا خير بين شيئين فطلبهما ا مخير حيعًا وزيادة عليهماء فمن 
نصب فبإضمار فعل» كأنه قال: أعطني كليهما وتمراء ومن رفع كليهما فبالابتداء» والخبر 
معروف كانه قال: كلاهما لي ثابت» وزدني تمراء والنصب أكثر '". 

وقد ينصرف إلى رواياته ويهتم بها فيذكرها ويستقصي ذلك» ففي حديثه عن المشل 
"إن لاده فلاده" قال: ' هي ساكنة الهاء وهو رواية ابن الأعرابي» والمشهور رواية المغفصل: 
"إن لاده فلاده" ومعناه: افعل» فهو صوت سمي به الفعل ني الأمر» ومنها قول رؤبة: 
ور ا و ا ا 
ذلك» يضرب لكل من لا يقدم على الأمر وقد حان حينه ' 

ونحن لو نظرنا لمعالجته للمثل تبين لنا ما يلي: 

(1) ذكر الروايات» ثم رجح رواية المغفصل على رواية الأعرابي لأن الثانية أعظم 
شهرة من الأولى. 

(۲) ذكر معنى المثل وموضع استعماله. 

وهو قد يسوق المثل» ثم يذكر قائله» وآراء اللغويين فيه وتفسيرهم له» ففي حديثه 
عن المثل "عسى الغوير أبؤسا" قال: "قال الأصمعي: إنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم» 
أو آتاهم فيه عدو» فقتلوهم» فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر. 


(۲) 


(۱) شرح المفصل ۲/ ۲۷ ومجمع الأمثال ۲/ ١١٠٠ء ٠٠١‏ وفيه قالوا: كلاهما وتمرا ويروى كليهما وترا. 
(۲) شرح المفصل ۸١ /٤‏ ومجمع الأمثال ٠٥ /١‏ وفيه ( إلاده فلاده ). 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ٤‏ 


وهذا المثل تكلمت به الزباء لما تنكب قصير اللخمي بالأجمال الطريق المهيع”"» 
ا (DD‏ 
وآخذ على الغوير ٤‏ 


وكان يذكر المثل خلال قاعدة نحوية حيث قال: (وقالوا في المخل: "شر أهر ذا ناب" 


فالاتداء هيا مرل غلل مالفال وجرى ملا فاخ والأقال همل ولا 
e‏ 


وكان يذكر المثل خلال حديثه في باب من آبواب الصرف فيقول في معرض تعليقه 
على تصغير "حمق " وذكر في بعض الأمثال "عرف حيق جهلة" ميق تصغير حمق ° 
ويضرب لمن يستضعف إنسانا فلا يزال يؤذيه ويظلمه» ويستعمل هذه الأمثال خلال 
ا 

قال: "يقال: فريت الأديم إذا قطعته للإصلاح» وأفريته إذا قطعته للفساد» ومعنى 
خلقت: قدرت» یقال: ما کل من خلق یفری» آي ما کل من قدر قطع» وهو مثل یضرب 
لن يعزم ولا ل 

وقد يخطيء في تفسير المثل» مثال ذلك ما وقع في حديثه عن المشل "ادت بهم 
عقاب ملاع" قال: "أي أهلكتهم بكؤودهاء وهو من المليع والملاع» وهما المغازة لا 


() المهيع: المهع تلون الوجه من عارض فادح . اللسان ( م هع ) .٤۲۸۷ /٦‏ 

() شرح المفغصل ٠١١ »۱٠۹/۷‏ ومجمع الأمثال ۷/١‏ جمهرة الأمثال للعسكري دار الفكر بيروت 
۸ه ۲/ ۳۲» ٠١‏ وفصل المقال في كتاب الأمثال للبكري .٤١٤/١‏ 

(۳) شرح المفصل ۸٦/١‏ ومجمع الأمثال للميداني١/ .٠۷١‏ 

(5) شرح المفصل ٠۳۷/١‏ ومجمع الأمثال للميداني .٠١/۲‏ 

)٠(‏ شرح المفصل ۷۹/۹ وهذا المثل لم أجده بنصه في كتب الأمثال وربا أنه روى بالمعنى وقريب منه قول 
زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري » اتفاق المباني وافتراق المعاني ۲٤١/١‏ دار 
عمار الأردن. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۷0 


نبات فيها '. فقد يتوهم آنها عقبة معت على عقاب» ومن ثم قال: " بكؤودها ' 
مع ن المراد بالعقاب الطائر فلا عقبة ولا كؤود ولا مشقة» وإنغا هنا طير ينقض على 
الفريسة بسرعة متناهية» وقد ذكر ذلك صاحب اللسان فقال: " إنه العْقيْبٌ الذي 
ت ااي وال هر قات ا ع الا ادان ول اح اکر ا 


ما سبق يتضح احتجاج ابن یعیش للأمثال وحرصه على آلا يفوته شيء منها. 


(1) شرح المفصل ٦۳/٤‏ ومجمع الأمثال ۲/ ٠٠‏ فصل المقال في كتاب الأمثال ٤٦۷ /١‏ والمستقصي في 
أمثال العرب للزخشري» دار الكتب العلمية بیروت ط۲ ۱۹۸۷ء .٤۳۸/١‏ 


(۲) اللسان ( م ل ع ) وابن يعيش وشرح المفصل/ .۲٠۲‏ 


۷٦ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


خامسًا: أقوال العرب: 
ابن يعيش يحتج بكلام العرب» ويستشهد به وقد جاء في مواضع منها احتجاجه بآقواهم 
لتأييد آراء نحوية. 

من هذا ما جاء به ني بحث أسماء الأفعال عند حديثه عن كلمة رويد قال: "فأمًا 
قولهُم وال لو أرَذْت الدَرَاهِم لأَعطيتك رويد ما الشعر" . 

ثم بدا بشرح القول فقال: " المراد أرود الشعر» وما زائدة» كآنه قال: "لو ارت 
الدَرَاهم لأغطيثك فعا لشعر لأ حَاجة بك إليّه". 

ومن ذلك أيضًا حديثه عن حروف الإضافة فوقف عند " على " وبين أنها تفيد 
الاستعلاء وتدخل عليها حروف الجر كما تدخل عليها أسماء الحهات قال: "نحو قول 
بعض العرب: مضت من عليه أي من فوقه". 
a E‏ 

وني موضع آخر ذكر أن الإضافة قد تحذف ويبقى عملها واستشهد لذلك بقول 
وة الشهور ف كت اللحر فيل له كيف أصحت؟ قال شر عافاك أف فقن 


() شرح المفصل .٤٠ /٤‏ 
(۲) المصدر السابق .٠١ /٤‏ 
(۳) المصدر السابق ۳۸/۸. 
() المصدر السابق .۹/٩‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ٠٠١/۹‏ . 


۷۷ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


ر 2ھ 2 0لم 20 


في إبدال الحروف ذكر أنه إذا كانت فاء افتعل زايا قلبت التاء دالا نحو: ازدجرء 
ازدار. ثم ساق بمناسبة ذلك ما يشهد هذه القاعدة في ازدار على أن أصلها ازتار قول 
ذي الرمة في بعض أخباره: "هل عندك من ناقة تزدار عليها ميا؟". 

كما ذكر في موضع آخر أن الهاء قد تقلب تاء في باب الوقف» ثم ساق شاهدا 
لذلك القول: 

"هذا طلحت وعليه السلام والرحمت" والأصل فيه "هذا طلحة وعليه السلام 
والرهة". 

كما ذكر في بحث التوكيد كلمة "أكتعون' على آنها من الألفاظ المؤكدة تتبع في 
ذلك آحمع واستشهد هذه الكلمة بقولين: 

الأول: اتی عليه حول كتيع» آي تام. 

والثاي: وما بالدار كتيع أي: أحد". 

وفي حديثه عن كلمة منجنيق في باب زيادة الحروف قال: (وحكى أبو عبيدة عن 
بعض العرب ما زلا تجق» ومن العرب من يقول: جكَقنَاهُم آي رَمَيَاهُم بالْجَنيق *. 

كما ذكر أن هناك لغة مشهورة تدخل فيها الشين على الكلمة» وذكر القول: "إذا 
أعياش جاراتش فاقبلى على ذي بيتش» أي إذا أعياك جاراتك فأقبلى على ذي 
ا ۰ ۰ 


(۱) شرح المفصل .٤۸/۱١‏ 

(۲) المصدر السابق ۹/ .۸١‏ 

(۳) المصدر السابق ۳/ .٤١‏ 

() المصدر السابق ٠٠١١/۹‏ . 

)١(‏ المصدر السابق ۹4/ .٤۹‏ وهي كشكشة بني تميم وأسد وقيل: ربيعة » انظر اللسان مادة (ك ش ش) وهي 
قلب الكاف شينا (الكاف المكسورة). 


مع ابن يعيش وشرح امفصل ۷۸ 


عن ابن الأعرابي آنه سمع أعرابيًا وقد سئل: أين تعقضى؟ فقال: أمضى أعمر الله» آي: 


(Dun da4 ¢ 
عبد الله‎ 


ما سبق نجد أن ابن يعيش يحتج بأقوال العرب مغل سابقيه ويلهج فمجهم ويتبع 


(۱) شرح المفصل ٠١/۹‏ 


۷۹ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
المبحث الرابع 
مصادرابن يعيش في شرح المفصل 

قضی ابن یعیش شطرا غبر قصبر من عمره يؤهل نفسه علمیا ویتلقی دروسه على 
أيدي العلماء المعاصرين له فتمكن بذلك من الاطلاع على آراء النحويين الذين سبقوه 
تجده جامعًا لآراء أصحاب ال مذاهب» حتى اعتبر كتابه أشبه بدائرة معارف للنحاة. 

فال شوقي ضيف: 'وأهم مصنفاته شر حه على مفصل الزخشري... صنفه- 
كما يقول في مقدمته- في سن السبعين» وهو أشبه بدائرة معارف لآراء النحاة من 
بصریین وکوفیین حتى كآنه لم يترك مصنفا لعلم من أعلامهم إلا استوعبه» وتعثل كل ما 
فيه من أراء تمثلا منقطع النظير " . 

وهو في شرحه للمفصل مل من مصادر أشار إليها ومصادر لم يشر إليها. 

أولا: المصادر التي أشار إليها 

الخلا بن اھمد": 

أما الشخصية الثانية التي كان يهتم بارائهاء ويأخذ عنها فهو الخليل بن أحمد وذلك 


آمر طبيعي فهو آستاذ سيبويه» ونجد ذلك في الكتاب حيثما اتجهناء ويفتتح كتابه بنص 


(۲) الخليل: هو الخليل بن أحمد بن عبد الرحن الفراهيدي الأزدي» نحوي لغوي عروضي استنبط من 
العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد» وكان من الزهادء عفيف النفس» لا يختار صحبة الملوك والأفراد» ولد 
(٠٠١ (‏ ه وتوفي سنة )۱۷١(‏ ه من مصنفاته العين والعروض وغيرهما -إنباه الرواة |/۷1-— «TAT‏ 
بغية الوعاة /١‏ 0۳۸ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۸۰ 


للخليل يقول فيه: "من الأبواب مالو شئنا أن نشرحه حتى يستوي فيه القوى 
والضخف لمعلا ولكن يجب أن يكون للعالم مزية بعدنا"”. 

وهو ينقل عن الخليل في اللغة " وآرائه النحوية " ومع ذلك يضعف رأيه فيما 
عَنٌ له ذلك مضعقا ريه بشكل صريح في بحث "لن" قال: "وكان الخليل يذهب في 
إحدى الروايتين عنه إلى أن الأصل في لن لا أن ثم خففت لكثرة الاستعمال كما قالوا: 
أيش والأصل: أي شيء فخففت وكما قالوا كينونة والأصل كينونة وهو قول يضعف 


د لال يدل غل 


سیبویه: 


وهي الشخصية الأولى الي تأثر بجا ابن يعيش» فقد سار ابن يعيش على نهج 
الزخشري حيث كانت مكانة سيبويه عنده عظيمة وقدره رفيعا وهذا فقد أكثر من النقل 
عنه» وقد كان يعتبر أن ما جاء عن طريق سيبويه مر قطعي لا سيبل إلى رده» والطعن 
به لأنه الرجل الثقة الذي يؤخذ به» إلا في القليل النادر ينقل رأى سيبويه ويقابله بغيره 


ء۶ : ۳ * )0( » ۰ ۰ * ۹ 2 5 
من آراء النحويين» ثم يرجحه عليه وقد یضعف ابن یعیش رآی سیبویه ي بعضص 


N 


(1) شرح المفصل /١‏ ۲. 

() المصدر السابق ٠١/١‏ في الحديث عن العشواء. 

.٤١/ ١ المصدر السابق‎ )۳( 

() المصدر السابق ۷ .٠١/‏ 

)٥(‏ المصدر السابق ۷١ /١‏ ومناقشته للفظ أحر ويرى القياس ما قاله أبو الحسن. 

(0) انظر المصدر السابق ۸ / ٠١۸‏ في قول الشاعر "وإن أتاه خليل يوم مسغبة' فقال وسيبويه يتأوله على 
إرادة التقديم كأن المعنى يقول وإن آتاه خليل وقد استضعف والجيد على إرادة الفاء. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۸۱ 


أبو على الفارسي © وتلمیذه ابن جني : 

لقد شغل أبو على الفارسى بآرائه حيزا غير قليل من هذا الكتاب» فأبو على عنده 
من حذاق آهل هذه الصناعة حيث عرض لشيء من هذا القبيل في شرح المفغصل قال 
ابن يعيش: ( واعلم أن كان في حال زيادتها لا اسم هما ولا خبر ولا فاعلء لأنها ملغاة 
عن العمل هذا مذهب الحققين كابن السراج وأبو علي . 
نقل رآي الفارسي في بحث الحرف ثم قال: كأن آبا علي آورد هذه التشكيكات للبحث 

: iS ا‎ 

الشيرازيات“ والإيضاح. 

ما ابن جني : 

فقد كان ابن يعيش حريصا على الاستشهاد بارائه» وقد فعل ذلك في مواضع من 
هذا الكتاب وكتابه "سر صناعة الأعراب" كان أثرا عند ينقل عته كيرا" وغالباما 
يغفل الإشارة إلیه» كما كان ينقل عن كتاب الخصائص “. 


(۱) أبو علي الفارسي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي: أحد الأئمة ني علم 
العربية ولد ني فسا من أعمال فارس» وتجول في كثير من البلدانء بغداد» حلب ثم عاد إلي فارس وصحب 
عضد الدولة وتقدم عنده فعلمه النحو وصنف کتاب الإیضاح وغیره کثیر ت / ۳۷۷ ه الأعلام ۲ / ۷۹ 
٠١‏ --البداية والنهاية /١١‏ ۲۳> وبغية الوعاة ٤)۷۷ /١‏ . 

(۲) شرح المفصل ۷/ .٠٥۲‏ وابن یعیش / ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق ۸ / ۳. 

.١١١/ ٠١ المصدر السابق‎ )٤( 

() المصدر السابق ۸ /۹۸. 

() ابن جني: هو عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو ولد بالموصل وتوفي ببغداد عن 
٥‏ عاما سنة ۳۹۲ ه وكان أبوه ملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي من تصانيف الحتسب سر 
صناعة الخصائص الأعلام ۲٠٠ / ٤‏ البداية والنهاية ٠۳٤۸ /١١‏ وإنباه الرواة ۲ / »٤١ - ۳۳١‏ وبغية 
الوعاة ۲/ ٠١١‏ . 

(۷) شرح المفصل ۸ / .۸٩‏ 

.٠۲/ ٠١ المصدر السابق‎ )۸( 


۸۲ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


قال ابن يعيش: " والذي نص عليه أبو علي في الإيضاح الشعري وكذلك ابن 
جني في سر الصناعة أن العامل في المعطوف ما ناب عنه الحرف العاطف لا العاطف 
نفسه» وأرى ما ذهب إليه ابن جني من القول بأن العامل في الفعل الحذوف لا ينفك من 

(1) ı 

لمرد 

كان ابن يعيش ينقل عن الميرد كثبراء ويزداد هذا النقل خاصة عند تعرضه لمسائل 
الحلاف» ولم يصرح بأسماء المؤلفات التي كان يأخذ عنها مما بخص المبرد سوى كتاب 
E E ER‏ الذي كَسَاءلون به 
والأرُحَام) » ونظير الآية قول الشاعر: أنشده الميرد في الكامل: 

-١‏ فاليوم قرّبت تجونا وتشتمًّا ٠‏ فاذهب فما بك والأيام من عجب 
الأخفش 
وعندما يطلق ابن يعيش لفظ الأخفش فإنما يراد به الأوسط فقد نقل عنه كثرا 

من ذلك: قال ابن يعيش: "ابن عرس لدابة دون السنور سوداء في عنقها والجمع نبات 


(Duy «¢ ° 1 ES °‏ 
یرس وحکی الاخفش بنو رس آيضا' . 


.)9( 


(۱) شرح المفصل ۸ .۸٩/‏ 

(۲) المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبردء قرأ المبرد كتاب سيبويه على الجرمي ثم 
المازني كان له شعر جيد وكان ممسكا جخيلا له من الكتب الكامل» الروضة» المقتضب» الاشتقاق وغيرها ولد 
سنة ۲۲۰ ه وتوني ۲۸١‏ ه إنباه الرواة ۳/ ۲٤١‏ بغية الوعاة ٠٠٠١ /١‏ . 

(۳) النساء من الآية ١‏ . 

. ۱١۷ / شرح المفصل ۷۹/۳ . وسيآتي تخریجه ص ۲۳۳ . وابن یعیش‎ )٤( 

)١(‏ الأخفش: هو بو الحسن سعيد بن مسعدة الجاشعي مولى مجاشع» وأخذ النحو عن سيبويه» وكان أكبر منه 
وصحب الخليل وكان معلما لولد الكسائي وكان أحذق أصحاب سيبويه» ت سنة١٠٠۲هوقيل‏ غير ذلك إنباه 
الرواة ۲ -۳١/‏ ١٤ء‏ بغية الوعاة ٥۷١ /١‏ . وابن يعيش / ٠١۸‏ . 

.۳١ /١ شرح المفصل‎ )١( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۸۲ 


ابن السراج ": 

وكان ينقل عن السراج وخاصة من كتاب "الأصول"' قال: "قال ابن السراج: 
و ال آلا کون غاا ولا ےول دت کن ری الاک 

الرما ": 

ونقل ابن يعيش عن الرماني فقال: "وذهب الرماني في شرح الأصول آنك إذا 


قلت: ما جاءني زيد وعمرو احتمل أن تكون إنما نفيت أن يكونا اجتمعا في الجيء» فهذا 


الفرق بين الحققة والصلة» فالحققة تفتقر إلى تقديم نفي» واه لة لا تفتقر إلى ذلك "^ . 


الكسائي 2 


الأحيان يرد مذهبهم ويرجحه وينتصر له في مواضع معدودة من ذلك: 


)١(‏ ابن السراج: هو محمد بن السرى أبو بكر النحوي المعروف بابن السراج النحوي» وكان أحد العلماء 
المذكورين بالأدب وعلم العربية» صحب المبرد وأخذ عنه العلم» روى عنه الزجاجي والسيرافي» صنف 
"الأصول" و "المو جز" و "الاشتقاق ' وغبرها/ إنباه الرواة ٠٠٤١ / ٣‏ بغية الوعاة ٠٠١ /١‏ . 

(۲) شرح المفصل ۷/ ۹٩‏ والاصول لابن السراج ۲ /۲۹۹. وابن یعیش / ٠٠۹‏ . 

() الرما: هو على بن عيسى بن على بن عبد الله أبوالحسن النحوى المعروف بالرماني» كان من آهل 
المعرفة» ولد سنة ١۳۹ه.‏ من تصانيفه "شرح سيبويه "و "شرح الأصول لأبي بكر بن السراج"» ت 
٤‏ ه/ إنباه الرواة ۲/ ۲۹١ -۲۹٤‏ » بغية الوعاة ۲/ .١۷۳‏ 

. ٠٠۹ / شرح المفصل ۸/ ۳۷. وابن یعیش‎ )٤( 

)٥(‏ الكسائي: هو على بن حمزة أبو الحسن الأسدى المعروف بالكسائى النحوى» أحد الأئمة القراء من آهل 
الكوفةء قرا على حزة الزيات» ثم اختار لنفسه قراءة» وصنف "معاني القرآن "و "الآثار " في القراءات مات 
ببلد الري سنة ۱۸١‏ ه وقیل ۱۸۳ ه وقیل ۱۸۹ ه/ إنباه الرواة ۲۷٤-۲٠١/۲‏ » بغية الوعاة ۲/ ٠١١‏ . 


۸٤ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


قال ابن يعيش: "وقد ذهب الكسائي ومن تابعه من الكوفيين إلي آن "رب" اسم مشل 
"كم " واعتلوا ا حكوه عن بعض العرب أنهم يقولون "رب رجل ظريف" برفع ظريف 
على أنه خبر عن رب» وقالوا: إنها لا تكون إلا صدرًا وحروف الجر إنما تقع متوسطة لأنها 
إيصال معاني الأفعال إلي الأسماء» والصواب ما بدآنا به وهو مذهب البصريين ". 

ومن نقل عنهم ثعلب ‏ ومقامه أثير عنده قال: "إن الأمومة حكاها ثعلب 
وحسبك به ثقة'. 


وكان ينقل عن الفراء ” قال: (وقال الفراء: كلا حرف رد يكتفى بها ك "نى ' 
وات وکرو شاا دعا رلك اد ورف الكعة مرل إى ورف الكهة » 


کقوله تعالي: ‏ کلا وَالْقمّر @ 4 ”^ قن ل ع ان کا 


(۱) شرح المفصل ۸/ ۲۷. وابن یعیش / ٠٠۹‏ . 

(۲) ثعلب: هو أحمد بن يجيي بن زيد بن سيار الشيباني بالولاءء بو العباس المعروف بثعلب إمام الكوفيين في 
النحو واللغة. كان راوية للشعر» حدئًا مشهورًا بالحفظ وصدق اللهجة» ثقة حجة» ولد ومات في بغداد» من 
كتبه "الفصيح " "وقواعد الشعر "و" شرح ديوان الأعشی" وغیرها ت سنة ۲۹۱ ه/ الأعلام ۲٣۷/١‏ 
وإنباه الرواة /١‏ ١۷۳٠ء‏ بغية الوعاة ۳۸١ /١‏ . 

() شرح المفصل .٥/٠١‏ 

() الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» مولى بن أسد (بنى منقر) أبو زكرياء» اللعروف 
بالفراء» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» ومن كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة» 
ولد في الكوفة ٠٤٤‏ ه من كتبه "المقصور والممدود' و "معاني القرآن" وغيرها كثير ت سنة ۲٠۷‏ 
الأعلام ۸/ ١٠٤٠ء ٠١١‏ - إنباه الرواة /٤‏ ۷. بغية الوعاة ۲/ ٠۲١‏ . 

.٠١/۹ شرح المفصل‎ )٥( 

(0) ( ۳۲: المدثر). 

(۷) ابن كيسان: هو محمد بن آحمد بن كيسان آبو الحسن النحوي» أحد المذكورين بالعلم الموصوفين بالفهم» 
كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين في النحوء لأنه أآخذ عن المبرد وثعلب» من مصففاته "المذكر 
والمؤنث "٠"‏ والمقصور والممدود "و "البرهان" و" ومعاني القرآن' و "الكاني "في النحو » إنباه الرواة ۳/ ۷٥ء‏ 
بغية الوعاة ٠١ /١‏ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۸0 


(o) : (0 ,  ( (0 r, (»‏ 
والزجاج والمازني > والجرمي ویوسس ومن نقل عنهم أآيضا السيرافي 4 
وقطرب » وكان يعتمد في اللغة اعتمادًا كليا على أبي زید" وکان ينقل عن ابن درد“ 


القرآن " كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقادء كان يخرط الزجاج» فاشتهى النحو فلزم المبرد من 
AE E NEE N E N E RO,‏ 
)ءي بغية الوعاة ۱/ ۳۹ . 

() المازي: هو بكر بن محمد بن بقيه» وقيل: بكر بن محمد بن عدى بن حبيب أبو عثمان المازني النحوي» 
من أهل البصرة» وهو أستاذ أبي العباس المبرد» روى عن الأصمعى وآبى زيد الأنصاري والمبرد من 
تصانيفه "ما يلحن فيه العامة "وتاب "الألف واللام "وکتاب "التعریف ' وغیرهاء ت سنه ۲٤۸‏ وقیل:۹٤۲‏ 
ه إنباه الرواة ۲۸١/١‏ بغية الوعاة ٤٤١ /١‏ » الأعلام۲/ 1۹. 

(۳) الجرمي: هو صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي النحوي. صاحب الكتاب المختصر في النحو» بصرى» 
أخذ عن الاخفس وغيره وقى يونس بن حبيب ولم يلق سيبوبه وأخذ اللغه عن أبى عبيدة وأبى زيد 
والأصمعى وکان ذا دين وآخاورع ت °ه من تصانيفه "الفرخ "و "الأبنية' والعروضص إنباه الرواة 
AES‏ 

(6) يونس: هو يونس بن حبيب أبو عبد الرحهمن الضبى النحوى» أخذ عن أبى عمرو» وحماد بن سلمة وكان 
قياس في النحو» وقد سمع منه الكسائى والغراء من تصانیفه " معانی القرآن "و "الأمثال "و "النوادر" » إنباه 
o E aA NE‏ 

)١(‏ السيرافي: وهو الحسن بن عبد الله بن المرربان أبو سعيد القاضي السّيرافي النحوي» سكن بغداد وولى 
بنحو البصريين» وكان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده. إنباه الرواة ۱ والأعلام ۲ ۹ بغية الوعاة 
AA / |‏ . 

أخذ عن سيبوبه وعن حماعة من العلماء البصريين» وسماه سيبويه قطرب لمباركته له في الأسحار» قال له 
يوما: ما نت إلا قطرب ليل والقطرب: دويبة تدب ولا تفتر مات سنة ١٠۲ه»‏ روى عنه حمد بن الجهم 
السمرع وان مرا فا عة نا الوا 3۹ ةا ع 0 

(۷) ابو زید: هو سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصارى صاحب النحو واللغة» كان من أهل العدل 
مذهب النحويين» ت ١٤٠۲ه‏ وقيل ۲٠١‏ وله ثلاث وتسعون سنة بالبصرة. إنباه الرواة ۲/ ٠١‏ . بغية الوعاة 
۱| ۲ الأعلام .٩۲/۳‏ 

(۸) ابن درید: وهو آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية ولد بالبصرة في سكة صالح سنه ٣۲۲ه‏ 
وكان رأس آهل العلم» والمقدم في حفظ اللغة والأنساب والأشعار العرب» روى عنه أبو سعيد السيرافي 
وكان أبو بكر واسع الرواية ت ١ه‏ إنباه الرواة ؟/ .4١‏ بغية الوعاة ۷١ /١‏ . 


۸٦ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


٤ ۴ (۲) )۱(‏ ع (۳( . 
وان السکت وعن صحاح الجوهري > وينقل بعض المسائل عن الاصمعي وعاره. 
وقد راعينا في ترتيب العلماء الذين نقل عنهم بأكثرية النقل لا بسنة الوفاة. 


المصادر التي لم يشر إليها: 


هناك مصادر كثيرة اعتمد عليها ابن يعيش وأخذ منها ولكنه لم يشر إليها منها: 


|- شرح شواهد سیبویه لع 


- الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري“ 


أما شرح الأعلم فقد أخذ عنه شروحه التي وردت في المغصل» ووقعت في كتاب 
سيبويه» نقلها ابن يعيش جحروفها دون أن يشير إلي ذلك» آو يصرح به» فهو يسوق 


الشاهد ثم يلحق نص الأعلم من بعده وكأنه كلامه هو» من ذلك: 


(۱) ابن السكيت: وهو إسحاق بن السكيت أبو يعقوب» كان دائم الصيت» وكان عالماء لما مات الكسائي اجتمع 
أصحاب الفراء وسالوه الجلوس هم» وكان ابنه يقول: آنا أعلم من أبي بالنحو وأبى أعلم منى بالشعر واللغة. إنباه 
الرواة .۲٠٠١ /١‏ بخية الوعاة ۲/ ٠۳۳١‏ 

(۲) الجوهري: هو إسماعيل بن حاد الجرهري. من أعاجيب الدنياء وهو إمام في علم اللغة» وخطه يضرب 
به المثل في الحسن وهو من أعيان الكتاب وأفراد الفضلاء من تصانيفه "الصحاح ' ' في اللغة» قد سار به في 
الآفاق وبلغ مبلغ الرفاق» ت سنه ۳۹۸ ه وقيل ٠١‏ ٤ه‏ إنباه الرواة ۲۲۹/۱ بغية الوعاة ٤١١ /١‏ . 

(۳) الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار 
والملح من أهل البصرة من تصانيفه الصفات '» "الأبواب" "الخيل" "الإبل" وغيرها كثير. إنباه الرواة 
۲ . بغية الوعاة ٠٠١۸/۲‏ 

() الأعلم هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي» عام بالأدب واللغة» يكنى أبا الحجاج» 
رحل إلي قرطبة» كثير العناية بهاء حسن الضبط هماء آخذ الناس عنه كثيرا وصنف شرحا للجمل» وكف 
بصره في آخر عمره»وتوني بالأندلس سنه ٤۷‏ ه ممدينه إشبيليه» إنباه الرواة ٠١ /٤‏ - بغية الوعاة ٠٤٤/۲‏ . 
الأعلام ۸/ ۲۳۳. 

)٥(‏ ابن الأنباري هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الأنصاري أبو البركات الملقب بالكامل 
النحوي» الشيخ الصالح صاحب التصانيف الحسنة المفيدة في النحو وغيره» وكان فضلا عالما زاهدا قرأ 
النحو على ابن السجهى وقراً اللغة على الجواليقى ولد سنه ٠١١‏ هوتوفي سنة ٥۷۷‏ إنباه الرواة ۲/ 
.٩4‏ بغية الوعاة ۲/ ۸۲ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۸۷ 


قال ابن يعيش: "وأما قول حيد الأرقط: 
۷- ليك حى بلغت إبالك © 


فإنه وضع إياك موضع الكاف ضرورة والقياس بلغتك وكان بو اسحق الزجاج 
يقول: تقديره: حتى بلغتك إياك وهذا التقدير لا يرجه عن الضرورة سواء اراد به 
التأكيد أو البدل لأن حذف المؤكد أو المبدل منه ضرورة والمراد سارت الناقة حتى 
آ ا 


قال الأعلم: "الشاهد في وضعه إياك موضع الكاف للضرورة وقال الزجاج: آراد 
بلختك إياك فحذف الكاف ضرورة وهذا التقدير ليس بشيء لأن حذف المؤكد وترك 
التوكيد مؤكدا لغير موجود فلم يخرج من الضرورة إلا إلى آقبح منها والمعنى سارت هذه 
الاق الك ك ولخا 

ومن الإنصاف في مسائل الخلاف لأبى البركات الأنباري أخذ ابن يعيش نصوصًا 
كثرة دون أن يشير إلى ذلك» وخاصة فيما يتعلق بالرد على الكوفيين» حيث بحس 
القارئ بآن هذا الرد لابن يعيش مع آنه ني أغلب الأحيان يكون لابن الأنباري. 

ك 


(۱) القائل حيد الأرقط وهو حيد بن مالك بن ربعي بن محاش» ينتهي نسبه إلي زيد مناة ابن تميم» وسمى 
الأرقط لآثار كانت بوجهه» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» كان معاصرًا للحجاج» وهو أحد 
جخلاء العرب الأربعة: الحطيئةء وأبو الأسود الدؤلي» وخالد ابن صفوان» وحيد الأرقط. الخزانة .۳۹٥١ / ٩‏ 
وهذا عجز بيت صدره: (أتتك عدس تقطع الأراكا) 

العنس: الناقة الشديدة القويةء آي: تقطع الأرض التي هي منبت للأراك, اللسان ۳٠۲۸/ ٤‏ مادة (ع ن 
س). والأراك: شجر معروف وهو شجر السواك يستاك بفروعه» اللسان 1٤ /١‏ مادة ( أرك )» بجر الرجز. 
والبيت في شرح المفصل لابن يعيش ۳/ ٠ °1° ١‏ وسيبويه والشنتمري /١‏ ۳ والخصائص ۱ / 
۱۹٤ /۲ ۷‏ والأنصاف / 0۹ وما يجوز للشاعر في الضرورة ۲۷١‏ والخزانة .۲۸١ /٥‏ 

(۲) شرح المفصل .٠١١/۳‏ 


(۳) سيبويه والشنتمري ۱/ TAT‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۸۸ 


على المصادر التي هي أغراض الفاعلين في أفعاهم» وهي شاملة يجوز أن يسآل بها عن 
كل فعل فيقال: لم فعلت:فيقال: لكذاء لأن لكل فاعل غرضا في فعله» وباللام يخبر عن 
جميع ذلك و "کي" و" حتی " في معناها . 

ونجد النص نفسه عند ابن الأنباري في الإنصاف حيث يقول: 

وأما قوهم: "إنها لو كانت لام الجر لجاز أن يقال: آمرت بتكرم على معنى: 
أمرت بأن تكرم قلنا هذا فاسد» وذلك لأن حروف الجر لا تتساوى» فإن اللام ها مزية 
على غيرها لأنها تدخل على المصادر التي هي أغراض الفاعلينء وهي شاملة يحسن أن 
يسأل بها عن كل فعل فيقال: م فعلت ؟ لأن لكل فاعل غرضا ني فعله»ء وباللام يخبر 
عت وال فووا کے ی ج ی ذلك ال 


(۲) الإنصاف ني مسائل الخلاف / .٠٤١‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۸۹ 


منهج ابن يعيش في شرح المفصل 

أولا: منهج الكتاب وأبوابه: 

م يستطع ابن يعيش أن يس التقسيم الذي رسمه الزخشري لكتابه» بل م يكن 
قادرا على شيء من ذلك مطلقاء فلا هو قادر على التقديم أو التأخير» ولا هو قادر 
على استبدال قسم بآخر» أو إهمال واحد من هذه الأقسام. 

لقد كان أسيرًا لتقسيم الزخشري ومنهجه» وهو کان راضيًا - فيما يبدو- عن هذا 
التقسيم وتلك المنهجية في الكتاب» إذ رآى أن حصر الأبواب النحوية على هذا النمط 
تحت آقسام أربعة آمر يسهل معه حفظ الكتاب ودرسه»ء كما أن هذا التقسيم يسَهّل على 
الناظر فيه تتبع مسأآلة من المسائل النحوية في الباب الملخصص هاء وقال ابن يعيش: 
"قلت إغا قسمه هذه القسمة ليسهل على الطالب حفظه»ء وعلى الناظر فيه وجدان ما 


(۱) ۰ ۴ ع ۴ (D1‏ 
يرومه ٠‏ ومجرى ذلك ججرى الابواب من غبره" . 


عليها وقد ذكر الزخشري في مقدمة المفصل الخطة القى انتظمت الكتاب وأبوابه» حيث 
ج ا ل ا خر لوال وا اخ و ورا ا 


وعلى هذا فقد قسم ابن يعيش شرحه إلي أربعة أقسام» وجعل ها الأسماء 


.١۷۹١/۳ ما يرومه أي: الريم: الزيادة والفضل» اللسان مادة (ر ی م)»‎ )١( 


(۲) شرح المفصل ۱/ ۱۷. وابن یعیش / ٩۸ : ۸٦‏ . 
اا ت 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ٩‏ 


خطوة خطاها الزخشري في هذا الجانب قوله: "فأما أدوات العطف فتذكر في قسم 
EE ES‏ 

ثانيًا: مع نص المفصل: كان ابن يعيش ينقل من المفصل فقرة برمتها متحدة 
الفكرة» ثم يعود إليهاء فيتناوهها جزءا جزءا كلمات وتراكيب» ومقاطع حسب الحاجة» 
آو حسب القاعدة التي يريد بيانها وإيضاحها فإذا فرغ من ذلك انتقل إلي غيرهاء 
ويستمر على هذا الجال حتى يأتي على آخر الفقرة. 

"قال صاحب الكتاب: وقد سموا ما يتخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم 
وكلابهم وغير ذلك بأعلام» كل واحد منها ختص بعينه» يعرفونه كالأعلام في الأناسي» 
وذلك نحو آعرج ولاحق» وعليان وخطة وهيلة» وضمران وكساب ". 

قال الشارح: اعلم أن الأعلام وضعت على الأشخاص ليتميز بعضها من بعض» 
والأشخاص على ضربين: آدمية وغير آدمية» فالآدمية قد تقدم شرحهاء وغير الآدمية 
على ضربين: "منه ما يتخذ ويؤلف كالخيل والإبل والغنم والكلاب " فيحتاجون إلى 
التميز بين آفراد ذلك الجنس فوضعوا ها آعلاما ليمتاز كل شخص باسم ينفرد به 
كالأناسي وذلك نحو " أعرج " وهو فرس مشهور للعرب كان في الجاهلية سابقا ينسب 
إليه الخيل الأعوجية . 

ولاحق وهو فرس كان لعاوية بن أبى سفيان رحه الله مشهور 

فقد تناول من النص - كما نلاحظ- الجزء الأول منه وهو قوله" كالأعلام في 
الأناسي ٠"‏ ثم بدأ يتناول الأسماء المشهورة من هذه الحيوانات مثل "أعرج' 
'ولاحق "ثم ينتقل إلى فقرة أخرى من فصل آخر. 

۲- من عادة ابن يعيش آنه في بداية كل باب يعرٌّفه ويناقش التعريفات الت قيلت 
فيه ويبين رأيه فيها» ويتوصل إلى الأصح منهاء من ذلك ما وقع له في باب الأسماء فقد 


(O 1 


() شرح المفصل ۳/ ۷٤‏ 
ادر ال 0 
(۳) المصدر السابق نفسه . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۹۱ 


عرف الاسم وذكر تعريف سيبويه» والمبرد وابن السراج» ثم عاد بعد ذلك إلى تعريف 


الزخشری» فشرحه كلمة كلمة» وکان له رآیه فيه . 


۳- عمل ابن يعيش في شرح المفصل يتقيد في كثير من الأحيان بنص المفصل» بل 
يصرح بهذا في بعض المواضع فقد قال: "وقد أبدلت الياء من حروف صالحة العدة على 
سبيل الشذوذء ولا يقاس عليه. ونحن نسوق الكلام على حسب ما ذكره". 

-٤‏ قد يسوق ابن يعيش عبارة المفصل فيراها واضحة الدلالة بينة المفهوم» 
وليست جحاجة إلي شرح منه» أو تعليق يعلقه» فيعرض النص كما ورد في المفصل» ثم 
ينتقل إلي نص آخر» لیری رآيه فيه» وهو في عمله هذا قد يشير إلي أن الكلام ليس 
بجحاجة إلي بيان فوق بيانه وقد يصرف النظر عن ذلك» وينتقل إلي فقرة جديدة بدون أية 
إشارة إلي ذلك» ومثال هذا ما جاء في خبر ما ولا المشبهتين بليس» قال الزنخشري: (هذا 
التشبيه لغة آهل الحجازء وما بنو تميم فيرفعون ما بعدها على الابتداء» ويقرؤون "ما 
هذا بشر " إلا من درى كيف هي في المصحف.» فإذا انتقض النفي بإلاء أو تقدم الخبر 
بطل العمل فقيل: ما زيد إلا منطلق» ولا رجل إلا أفضل منك» وما منطلق زيد» ولا 
a‏ 

ويعلق ابن يعيش على ذلك بقوله: "هذا الفصل بين من كلام صاحب الكتاب» 


وقد تقدم شرحه في المرفوعات با أغنى عن إعادته "“. 


(۱) شرح المفصل ۲۲/۱. 
(۲) المصدر السابق .۲٤/ ٠١‏ 
(۳) المصدر السابق ۲/ .١١١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۹۲ 


-٥‏ قد يسوق ابن يعيش مجموعة من فصول الكتاب فبراها واضحة لا ضرورة 
لشرحهاء كما وقع في الجزء السابع ” حيث نقل عدة فقرات وكان ينتهي كل مقطع 
بدون آي حديث منه» وينتقل بعده إلي نص جديد. 

- وقد تعرض له المسآلة بعد المسآلةء المرة بعد المرةء فلا يعود إلي شرحهاء وإنغا 
يجحيل عليها مبينًا آنه قد مضى البيان فيهاء فلا ضرورة للخوض فيها مرة آخرى؛ إذ يكون 
ذلك ضربًا من الفضول لا يزيد الشرح بيانا مع بيانه ولا يكسبه فضلا فوق فضله. 

۷- وهو قد يحيلك إلي ما مضى حتى ولو كان ذلك في خطبة الكتاب» وليس في 
صلب الموضوعات قال: " والفعل إذا أسند إلي عام عم» وإذا أسند إلي خاص خص» 
وقد تقدم نحو ذلك في خحطبة الكتاب ". 

۸- وهو قد يحيل إلي ما مضى إحالة مجهولة الموضع» فلا بجحدد مكانها حيث 
يقول: "وقد تقدم في أول هذا الكتاب كلام على أحكام الأسماء الستة إذا أضيفت إلي 
ظاهر ومضمر ولیس تكلم ما أغنى عن إعادته "*. 

۹- وقد تمر معه المسآلة في مواضع متعددة» فيشير إلي ذلك دون أن بحدد هذه 
المواضع قال: "وقد تقدم الكلام على شدة اتصال الصفة بالموصوف في مواضع من هذا 
الات 

-١‏ وابن يعيش قد يعيد الشرح المرة بعد المرة ويشير إلي أن الحديث في المسالة 
سبق ذكره» ولكنه في عمله سير النص الذي طرق المسألة ثانية في موضع جديد فأعاد 
الشرح هذا السبب وذلك كالذي وقع له في بحث: إعلال الواو والياء لامين". 


. ٠١۹ ۰۱٥۸ /۷ شرح المفصل‎ )۱( 

(۲) انظر شرح المفصل ۱۲۹/۸ .٠۲٤/۷‏ 

. ٠٤١/١ ۳٦١ /۳ المصدر السابق‎ )۳( 

() المصدر السابق ۳/ .۳١‏ 

. ٩۳ / وابن يعيش وشرح المفصل‎ » ٠١ / ۳ شرح المفصل‎ )٥( 
.۹۸/ ٠١ انظر شرح المفصل‎ )0( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۹۴ 


-١‏ وقد تعرض له المسألة في موضع فيشرحها باختصار» ويعد بالعودة إليها في 
مكان آخر يراه مناسبًا أكثر من هذا الموضع» ففي بحث الحروف المشبهة بالفعل " إن 
وأن " ساق النص وعلق عليه ثم قال: ( ونعود إلي تفسير هذا الفصل من كلامه حرفا 
SEE Oa‏ 

۲- وقد يجد مسالة تقدم الحديث فيها ومع ذلك تعرض له مرة آخرى فلا 
يتناوها بشيء وإنغا يعدنا بآنه سيعرض هما فيما بعد. قال ابن يعيش: "وآما البقوي 


(0, E a 
. والشروي تقدم الكلام عليه وسيوضح آمره فيما بعد"‎ 


۳ - وقد يتطرق إلي ذكر أمور لم ترد ها أية إشارة في نص المفصل» ومن ذلك ما 
وقع له ني بحث "عطف البيان ٠"‏ فذكر وجهين من آوجه المقارنة» ولكن ابن يعيش بدا 
بأوجه الموافقة أولاًء فقال: "عطف البيان له شبه ببدل الشيء من الشيء» وهو هو من 
حيث إن كل واحد منهما تابع» وإن الثاني هو الأول في الحقيقة فلذلك تعرض للفصل 
بينهماء وجملة الأمر أن عطف البيان يشبه البدل من أربعة أوجه". 


۰ 
۰ 


٤‏ - وقد يزيد على ما ورد في النص بعض الأمور يراها ضرورية» إذ بها تتحقق 
الفائدة» ويتضح المعنى» قال ابن يعيش: " إنغا بدأ "الزخشري " بحصر آلفاظ الجمع» ولم 
يذكر أبنية الثلاثي التي هي في الآحاد التي تكسر عليها الجموع» لأن الباب باب الجمع» 
فجاء بالتفصيل على وفق الترجمة ... وحن نجمع بينهما لان الفائدة مرتبطة بهما 


المفعول المطلق قال الزخشري: "ومن إضمار المصدر قولك: عبد الله أظنه منطلق» 


(۱) شرح المفصل ۸ / ۷۳. 
(۲) المصدر السابق ۱۰/ .۹٩‏ 
5ا 


4٤ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


تجعل الهاء ضمير الظن» كآنك قلت: عبد الله أظن ظن منطلق» وما جاء في الدعوة 
الوقوعة واه رارت ها غيل عى أن رة عل ا 
فقال ابن يعيش معلقا: "ومن إضمار المصدر يوهم آنه قد تقدم إضمار مصدر 


-١‏ وقد يتعرض ابن يعيش إلي الجانب اللغوي في نص المفصل إضافة إلي 
ا لجانب النحوي قال: "وقوله: يكسعونها: أي يتبعونها في آخر الكلمةء قال: كسعه: آي 
صرب من الله وهذه أستخارة لرياذة القاء أ 


وقال: وقوله شرعا: آي سواء» يقال: القوم في هذا الأمر شرع سواء و 
el _‏ 
ويسكن» ويستوي فيه الواحد والتثنية والحمع والمذكر والمؤنث . 


۷ = وکان این يعيش جيل على مسائل.جاءت فى كتابة الأول متها قرلة: "وقد 


۰ 1 


تبدل همزة أن عينًا فتقول: أشهد عن حمدا شرل اله ویروئ نت دق الرمة آن 


ترسمت من خرقاء منزلة' أعن ترسمت ... وهي عنعنة تميم» وقد استوفيت هذا 
(O ı ۹ ۰‏ 
ا ا 

۸- وهو يحتج بالآيات القرآئية للغة ‏ ويستشهد بالآية لإثبات هجة قبيلة من 


a EE a OE E TS 


لقبائل 


.٠١۳/ ١ شرح المفصل‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۲ .١١١/‏ 

(۳) المصدر السابق ۲ .٠١۳١/‏ 

(6) المصدر السابق ۸ / ۷۹ء وابن يعيش وشرح المفصل / ۹۸. 

. ۷۲ قوله تعالى: (حور مقصورات في الخيام) سورة الرحمن آية‎ .۳۷ / ١ شرح المفصل‎ )٥( 
. ٠١ قوله تعالى: (قد جعل ربك نحتك سريا) سورة مريم آية‎ .٤۹/٩ شرح المفصل‎ )0( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 4۵ 


ال ۳ 
۹- وهو أيضًا حت بالحديث البو ى الشريف فى اللغة وال الضرف كما 
وهو ايضا جحتج باحدي بوي يف يي و و 


(۳) 2 % 4 


(1) شرح المفصل .٠٠۸/١‏ 
() انظر شواهد شرح المفصل في هذا البحث. ص 1۸٦1‏ . 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۹٦‏ 


مكانة ابن يعيش بين شراح المفصل 

أولا: مكانة ابن يعيش العلمية: 

تمتع ابن يعيش ممكانة رفيعة فوصفه العلماء بآنه آديب» خطيب» وصاحب عقلية 
تحليلية بارعة فقال القفطي: (فإني إن وصفته بالنحو فهو أديب» أو بالبلاغة فهو خطيب 
أو بالعدالة فهو أبو دَرهاء أو بالمعاني فهو مكنون دُرّهاء أو بجميع الفضائل وجحمعها فهو 
حالب درّهاء إمامٌ إذا قاس قطع» وإذا تربع ربع الأدب برع» وإن سئل بين المشكل وإن 
EET‏ 

ولقد اتضحت لنا عقلية ابن يعيش من خلال عمله في هذا الكتاب» فعمل ابن 
يعيش في هذا الكتاب لم يكن عملا عاديا سهلا يتسم بالسرعة ويتصف بالسطحية» فلقد 
استمر في وضع مؤلفه بطيئا إلى درجة الملل والضيق ولولا ذلك الصبر الطويل والأناة 
والروية ما تهياً له أن يترك كتابه على هذا القدر من التحليل» وهذا الجانب من التعليل 
والأستقصا لحرات التحو ومذاهب العلماء قيها ما كان شهلا متها كن فهمه 
وإدراكه» وما كان ضيق المذهب» وعر المسلك» صعب المرام معقدا بحتاج هذا البطء في 
وضع الكتاب تلمحه من خلال بحوثه ومناقشاته» وتحس بآنه كان يقف عند كل كلمة 
من کلماته فلا ينطق بها إلا بعد آن يزنها ثم يسقطها في مکانهاء فلا يکون في وجودها 
سعة من القول لا ضرورة هاء آو فضول يسيء إلى الببحث ويس جانبه. 

OA E SE E E aS di 
تحليلا دقيقا فجاء عمله عمل العام المتمكن من مادته» إذ هو يقلبها على وجوهها‎ 
المختلفة ولا يترك جانبا من جوانبها إلا ويتعرض له»ء ويبالغ في تحليله ويسرف في تعليله‎ 
حتى يبلغ الأمر بالرجل حدا في بعض الأحيان يدفعك للإشفاق عليه» والترحم على‎ 
." التراب الذي ضم جسده وحوى رفاته‎ 


.٤١ ٠٤١/٤ إنباه الرواة‎ )١( 
.٤0٦ ٤0٥ ابن يعيش وشرح المفصل د/ عبد اللطيف خمد الخطيب ص‎ )( 


۹۷ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


ثانيا: مكانة شرح اللغصل لابن يعيش بين الشروح الأخرى: 

تناول ابن خلكان والقفطي الحديث عن شرح المفصل لابن يعيش وغيره من 
الشروح ويتضح من كلامهما أن شرح المفصل لابن يعيش آفضل الشروح من جميع 
الوجوه وسنبين ما قاله العلماء في ذلك: 

قال ابن خَلكان: مبينا مكانة شرح ابن يعيش وقد جعله أفضل الشروح فقال: 
'وشرح الشيخ موفق الدين كتاب المفصل لأبي القاسم الزخشري شرحا مستوفيا وليس 
في جملة الشروح مثله ''. 

وقال القفطي: " وشَرَح كتاب المفصل للزنخشري» فوصل به ما فصّله» وفرّق على 
المستفیدین ما آجمله» واستقی له من ركيّة النحو ما جم" له» وشرفه بعنایته وإعانته فنرّه 
بذکره وجمله» وبسط فيه القول بسطا أعيا الشارحين» وأظهر من عونه وعيونه ما فتح به 
a‏ 

ثم تلا ذكره لشرح ابن يعيش المقارنة بين هذا الشرح وشروح آخرى فقال: "وقد 
تجر قوم في ذلك كتجارته» فرجعوا غير رابجين» فمنهم شيخ بغداد المتأخر الزمان» 
المذكور في مكانته من العربية بالإمكان» ولا تعرض لشرحه اختزل» وعندما رام أن يرقى 
عَقبّه نزل» وأتى برائجة دون ثمرتها حجاب وعاقه عن التصدر في صدر هذا الكتاب 
)٥(‏ 


وات وحجاب 


۰ 


(۱) وفيات الأعيان ۷/ .٥۲‏ 

(۲) ما جم: اجتمع. الركية: البئر » اللسان مادة (ر ك ى). 

(۳) إنباه الرواة .٤٦/٤‏ 

(5) المقصود بالشيخ أي: حب الدين بو عبد الله محمد بن حمود المعروف بابن النجار البخدادي المتوفي سنة 
۳ه ذكره صاحب كشف الظنون ضمن شراح المفصل ٤۱۷۷ء .٠۷۷١‏ وانظر هامش إنباه الرواة 
.V/ ٤‏ 

.٤۷/٤ إنباه الرواة‎ )١( 


۹۸ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


نجد أنه بين أن شرح الشيخ حب الدين البغدادي لم يصل إلى درجة شرح ابن 
يعيش ثم قال مبينا مكانة شرح المفصل لابن يعيش وشرح صدر الأفاضل الخوارزمي. 

فقال: "ولو رآه الخوارزمي المدعو بصدر الأفاضل” لَمَّا رض لشرحه فشرحه 
وما ملحه» فتغير ني يديه» وتمزقت بشرحه أوصاله لما عجز عمّا قصد إليه» وأراد أن 
رت و ف و 
من الجهل بالبلاغة في العبارة وعبر عن الشرح بالتشريح» فقبح الاسم وإن وافق 
ا 

ما سبق يفهم أن شرح صدر الأفاضل أقل بكثير من شرح المفصل لابن يعيش 
ولو رآی الخوارزمي شرح ابن یعیش ما شرحه. 

بين شرح ابن يعيش وشرح ابن الحاجب الكردي: 

شبه القفطي شرح ابن الحاجب من شرح ابن يعيش بابن لبون فقال: 

" والذي صنفه فيه ابن الجاجب الكردي فهو عن القصد حجوب» عن الا سلوب 
الموفقي مسلوب» لأنه لبه المستيقظ من المعانيء» فالمعاني للاستفادة منه عانى» ومن أين 
لانن لبون" ف الفقة يشغله التندريس الرئ في حلبة الخو هح الزل“ 
الشاغ. 


(۱) کشف الظنون ۲/ ۱۷۷١‏ . 

(۳) إنباه الرواة ٤۷/٤‏ . 

(۳) ابن اللبون: ولد الناقة إذا کان في العام الثاني واستکمله أو إذا دخل في الثالث. اللسان مادة (ل ب ن). 
(5) البزل: بزل البعير يبزل فطر نابه أي انش فهو بازل ذكرا كان أو آنشى وذلك في السنة التاسعة» ورجل 
بازل على التشبيه بالبعير» وربا قالوا ذلك يعنون به كمال في عقله وتجربته اللسان مادة ( ب زل ) 
۷/۱. 

() القناعيس: جمع قنعاس وهو الجمل الضخم» والكلام على الاستعارة» ورجل قناعس أي عظيم الخلق 
اللسان مادة ( ق نع ) .۳۷٥٦/٩‏ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۹4 


شرح ابن يعيش وشرح الأندلسي: 

تناول القفطي المقارنة بين شرح ابن يعيش وشرح الأندلسي وبين أن الأندلسي 
تابعا لابن يعيش إلا آن ابن يعيش آفضل من شرح الأندلسي فقال: ( والذي تولاه آبو 
القاسم النحوي اللورقي الأندلسي من شرح هذا الكتاب» فإ نما تبع الموفق في طريقه» 
ووفق بذلك إلى مرتبة ترتيبه وحقيقة تحقيقه» واقتدى به في إزالة الإإشكال والاشتباه» 
ونقلا جيعا النحو من كلام النحو» فقبض أحدهما وبسط الآخر» ووجد الثاني بالأول 
شَرَعًا واضحا فسفر عن وجهه فيه وسافر غير أن التصنيف الموفقي خُطِب من أقصى 
مكان» وبذل في نسخه أوفر الأثمان» وأصبح مستعملا بين أئمة لالا“ 

مكانة شرح ابن يعيش والفخر الرازي: 

تناول القفطي المقارنة بين شرح ابن يعيش والفخر الرازي» وبين أن شرح ابن 
يعيش أسهل وأيسر وأوسع» ما شرح الرازي فبين ضعف الرازي في هذا النوع فقال: 

"وما ما زعمه الفخر الرازي المعروف بابن الخطيب من شرحه» فقد عرض 
عِرْضّه للاستهزاء وأظهر من ضعف علمه بهذا النوع ما أهدفه للاستزراء» وعجز في 
أول شرحه عن حد الاسم» وأورد الحد له بلفظ الاسم فلا طريقة المنطقي لزم ولا 
بالرسوم النحوية ارتسم» لأن المنطقي يحد الاسم با هو السّمة الواقعة على المسمى» 
فیشمله شخصا کان آو معنی» والنحوي يشاركه في ذلك وینفرد باعتبار نفي الاجتهاد في 
تحصيله لذيذ الطيف» وهى الجملة المفيدة من تساد الاسمين فيدخل في ذلك أين 
وكيف» وهذا النوع عند المنطقي من الأدوات» لا من الأسماء السامية على مسمياتها 
ولا من السمات» ثم سلك هذا المسلك في أماكن رام فيها تناسب الأداة وما يصدر عنها 
فخلط» وركب بهما في الجمع بين التحرين العربي واليوناني فسلكهما في عشواء 
زاغل د ج ر ا و اماو ق 


(۱) إنباه الرواة ٤۸/٤‏ والاقلید /١‏ ۸۷» ۸۸. 
(۲) إنباه الرواة ٤۸0٤۹ /٤‏ . 
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ما نیز به ابن يعيش عن غيره من الشراح: 

يرى القفطي أن ابن يعيش تيز بميزة السكوت عن الإجابة عند السؤال ون 
العو ات و الت فو الاعف ر و ا عا انوا رو 
له وإخاها منحة من الله والله يهنئه ما خوله» وهو السكوت عن الإجابة عند السؤال» 
والسكون في أداء الجواب إذا تسرع غيره إلى الخطا في المقال» ولقد سالته من سنين عن 
مسألة في موانع الصرف فصمت عن الجواب» وكان في صمته الصواب» فإنها أشكلت 
على الأئمة المتقدمين» حتى غإط في الإجابة عنها الميرّدء وناهيك به تقدما في السابقين 
ازل فاسناات كغ شع و دوت ر ن رة واا هن 


چ 2 
2 


سكت عن الإشكال والشقي من سرع إلى الخطاً وعدم الاستقلال ". 


5 اداو £ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


الميحث الخامس 
المقارنة بين شرح المفصل لابن يعيش وبعض الشروح 

سنعقد فيما يلي مقارنة بين شرح المفصل لابن يعيش وبعض الشروح مثل: 

(1) المحصل في شرح المفصل للأندلسي توفي سنة ١٦٠ه.‏ 

(۲) الإقليد في شرح المفصل للجندي توفي سنة ١٠۷ه.‏ 

وفيما يلي عرض لبعض مسائل الموازنة بين هذه الشروح» وتتمثل المقارنة في العناصر 
التالية: 

أولا: المقدمة. 

ثانيا: إثبات نص المغصل. 

ثالنا: الشروح من حيث التوسع والاختصار. 

رابعا: من حيث السهولة والصعوبة. 

HHR 

أولا: مقدمة كل منها وحتواها: 

اختلفت المقدمة عند كل من هؤلاء الشراح الثلاث» فلكل منهم مقدمة ولكن 
يختلف كل منهم عن الآخر في غرضه من وضع مصنفه» فابن يعيش قدم لشرحه مقدمة 
في حدود صفحة بين فيها غرضه من شرحه» والموانع التي عرضت دون إتمام هذا 
الشرح» ثم الظروف التي أتاحت له إتعقامه من بعد قائلا: "وعد فما كان الكمَابُ 
لْمَوْسُومٌ بالقصل من كأليف الإمَام العَلامَةٍ أبي القاسيم محمود بن عُمَرَ الزخشري- رجه 
الله - جليلا قَذْرهُ قد جَمَعَّت أصول هدا العلم فصَولة وَأَوْجَر لَه فَيَْسُر على 
الطّالب تحصیلة إلا أنه شيل عَلَّى روب مِنْها لظ أغربَت عبَارئة فَأَشْكَلَء ولف ظ 


1۲ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


َجَابهُ معان فهو مُجْمَل» وَمِْهّا مَا َو بَا لِلأفهام إلا نة خال من الليل مُهَل 
اسسَحَرْت "الله " على في إِملاءِ کتابِ شرح فيه مُشکله ت ll‏ وبع کا 
حكم منه حُجَجَهُ وَعِلَلَ وَلاً قي أنه "رَحِمَ الله" أَحَل بذلك تة ا 
في هذا الاب إذ مِنَ علوم اَن ا0 وا اغ ا قادرا على بَلاَعَة 
الإطناب. 


قال الخلیل بن أحمَد "رَحمَه الله": من الأَبرّاب ما لَوْ شتا أن كَثْرَحَة حى يسوي 


فيه القوي والضعيف لفَعََاء ولكن يجب أن يكون لِلْعَاِم مَزيّة بعدنا. Vu‏ 


أما الأندلسي: 
فقد أفاد ني مقدمة شرحه " المحَصّل " في شرح المفصل بأن الذي حَفْرَّه على 
ذلك طلاب الآداب فقال: "لما رايت ااا مِنْ أَهْل الآدّابٍ شغِيفينَّ يكاب المقصّل في 


عة صنعَةٍ الإعراب صَارفين هَكَهُّم إل E,‏ 


آخذا يمهيهم وَمَقَالهم. وَل أا إلا مِنْ غَزبّة إن غوت غوَبْت ون زشذ غزية 


فقد وضع مقدمة للإقليد حد الله فيها وأثنى عليه» ثم صلى على الني " صلى الله 
الشرعيةء وأثره في ترسيخ اليقين بأن القرآن الكريم هو معجزة سيد المرسلين» ثم امتدح 
المفصل» ومعاناة الطلاب في استيعابه» ثم تحدث عن سبب تصنيفه الذي هو إنجاز وعد 


(۲) ا لحصل في شرح المفصل دراسة وتحقيق الباحث عبد الباقي عبد السلام الخزرجي لنيل الدكتوراة عام 
/۲١‏ ۸۲ مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة ص 1۸ قسم الدراسة. 


مع ابن يعيش وشرح المفصل ۲ 


قد تعهد به لغيره في حل عويص المفصل وكشف أسراره فقال: "وقد جَرّى علي الوَعَدٌ 
- وَالإخلاف مِنْ سوس" الود - أن ّح لَهُمُ العَلَقَ إلى حل عويصً اه" الأ 
َأرْفعٌ الججَاب عَكًا فيه مِنْ عاض الأسْرَار الأَدَبّة فصرّفت هَمّي إلى الإلجَاز مُحَررًا 
Sl CAG‏ مة بالإقليد من مَعَان 
وحفايا مَا حل به عُقَذّ مِنَ السّخْر حَبّاياء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 


0 1 ٢ 
ا‎ 


ثاتيًا: الموازنة من حيث إثبات نص المفصل بين يدي كل شارح: 


أُما ابن یعیش فکانَ يثبت ب ت الل افلا ل ال روع فى ر مرا ان 
او 


أما منهج الا دسي في كتابه (الحصل في شرح المغصل) فقد سار على نهج ابن 
يعيش في إثبات نص المفصل كاملا ڈ ثم الشروع في شرحه ثانيا ونبه على ذلك القفطي» 
والباحث محقق المحصل بقوله: قال القفطي في إنباه الرواة: والذي تولاه أبو القاسم 
النحوي اللورقي الأندلسي من شرح هذا الكتاب» فإنما تبع الموفق في طريقه ووفق 
ECS E UE EER O‏ 


أما الجندي فلم يثبت نص المفصل بين يدي شرحه بل كان يختارٌ من المفصّل أوَلَ 
العبارة أو الفقرة أو الشاهد مشيرا إليه بلفظه قوله... إلى آخره)ء ثم يأخذ في شرحها 


() السُوس: الطبع والخلق والسجية اللسان ۳/ ۲٠٠١‏ مادة (س و س). 

(۲) الوغد: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الرَزْلٌ الدَنِيءٌ. اللسان مادة ( و غ د ) .٤۸۷۸/١‏ 

(۳) العويص: العوص ضد الإمكان واليسرء أي: ما يصعب استخراج معناه» اللسان (ع و ص /٤)‏ 
(۳۱۷۰). 

() اجلة: صحيفة يكتب فيها اللسان مادة ( ج ل ل ) ٠٠١ /١‏ والجمع مال : 

.۱١۷/١ الاقلید‎ )٥( 

0) إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ٤١/٤‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .٤۸/٤‏ 


1€ 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 
وهكذا يستغرق الجندي في شرح هذه الفقرة من المفصل في أربع صفحات في الإقليد 
سالکا سبیل الحوار فی شرحه على عادته في الکتاب کله» وهو آمر آكثر من استعماله". 
ثالغا: الموازنة بين هذه الشروح من حيث التوسع والاختصار: 

ج ا ل هة الا قر ا ف ر دت هي ل الا جار مر اع وه 
تطويل وَإيجاز ‏ وأكد على منهجه هذا ني الفصل الذي عقده خاتمة الإقليد قائلا: ول 
عد خير الأمور» وَحَيْرْهَا الأَوْسَاط فن مَنْ أَوْجَرّ وَأسْهّب وَسَمُوه يتقصير أو إفرَاطي 
و 4£ ٍ ت ا و E qs‏ 

مَع عِليي بان " رضًا الاس غاية لأئذرك' وَأَنٌ لكل فيمَا يواه طريقة لك ولاس 


nr م‎ 


(۳ a 
: يما يعشقونَ مَذاهب‎ 


أما الأندلسي: 

فيسجل له في هذا المقام تُوَسَعَهُ ني عرض الموضُوعَات المختلفة أاءَ شرح المفصل 
بوجه عام وتلك سمه نبه عليها محقق المحصل . 

أما ابن يعيش: 

فكان أكثر من الإقليد وأشمل شرحا لكل ما ورد في متن المفصل لا علمنا أنه كان 


(۱) الإقلید ص ۸۷. 

.١١١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص ۲۱۸۸/ .۲٠۱۸۹‏ 

.۸۲ »۸۱ المحصل في شرح المفصل قسم الدراسة‎ )٤( 


مع ابن يعيش وشرح المفصل 


رابعا: الموازنة من حيث السَهُولّة والصعوبة: 

يأتي ني المرتبة الأولى من هذه الشروح كتاب الحصل في شرح المفصل للأندلسي» 
لأنه أيسر تلك الشروح» وقد نبه على ذلك قق الحصل بقوله: أما أسلوب الأندلسي 
فعلمي أدبي بعيد عن التكلف آقرب إلى السهولة والوضوح في عرض الأفكار 
ومناقشتها بشكل منظم ومنسق مع الإفراط في مناقشة الآراء المختلفة أحيانا وعدم 
التكرار في الألفاظ غالبا . 

ويأنٍ ني المرقبة الثانية: شرح ابن يعيش بعد الحصل في سهولة الأسلوب أما الإقليد 
فق فال فن عفقة فن وحاةة اها شر جا وأغقدها لفط و اعرا ا" . 

نتائج هذه الموازنة: 

أولا: في المقدمة نجد أن كلا منهم قد وضع مقدمة لشرحه» بين فيها سبب شرحه 
هذا الكتاب. إلا أن ابن يعيش له فضل السبق عليهم جميعاء ثم أننا نجد أن سبب 
شرحهم للكتاب لا يكاد يخرج عما قاله ابن يعيش» إلا آن الجندي جعله إنجاز وعد. 

ثانيا: في إثبات النص» فنجد له السبق أيضاء ومقدم على غيره في هذاء فالأندلسي 
بع له في طريقته وإثباته للنص» أما الجندي فلم يثبت النص كاملا كما أوضحنا. 

ثالثا: أما من حيث التوسع والاختصارء فنجد أن الأندلسي مقدم على ابن يعيش» 
وأجد أن هذا أمر طبيعي» لأن الأندلسي جاء بعد ابن يعيش وتابع لطريقته» فعليه أن 
يزيد ني شرح شیا ماء حتی وی الَمَرَة الَرْجُوة من شرجه. 

رابعا: من حيث السهولة والصعوبة: نجد أن الأندلسي مقدم على ابن يعيش في ذلك 
لا ذكرت. 


(1) ا لحصل في شرح المفصل قسم الدراسة ص ۰1۲ والاقلید ص .٠۲ ۰٩۱‏ 
(۲) الإقلید .٩۲‏ 


مفهوم الضرورة ۱ 


"الضرورة الشعرية" مصطلح يطلقه النحاة والنقاد العرب القدماء على عديد من 
الظواهر اللغوية المختلفةء التق نجدها مبثوثة في أبواب النحو والصرف معاء ونجدها 
كذلك في كتب النقد الأدبي القديم. فقد ظن النحاة والتقاد أن الوزن والقافية في الشعر 
يلجثان إلى ارتكاب ما هو غير مالوف في النظام اللغوي . 

وقد اختلف النحاة في تحديد مفهوم الضرورة اختلافا غير قليل» فمنهم من يرى 
إطلاقها على كل ما جاء في الشعر» سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا » ومنهم من 
يرى آنها ما يضطر الشاعر إليه اضطراراء بجيث لا يكون عنه مندوحة ". ومنهم من یری 
أن لا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن يأتي شعره با لا يجوز وهذا ما 
سنوضحه فيما يلي: 

وسنعرض في هذا الفصل لما يلي: 

)١(‏ مفهوم الضرورة عند ابن يعيش. 

(۲) مفهوم الضرورة عند سيبويه. 


.©° ص‎ ۱۹۹٦١ لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية د/ محمد حماسة عبد اللطيف دار الشروق طبعة آول‎ )١( 
رآي الجمهور انظر الضرائر للآلوسي/ ه٠ والمندوحة السعة والفسحة والمراد اتساع الأمر أمام الشاعر‎ )۲( 
/۲ والمعجم الوسيط‎ ٤۳۸٠ /١ ) بجحيث يتمكن من الفرار من الوقوع في الضرورة انظر اللسان (ن دح‎ 
.-۷ 

(۳) رآي ابن مالك انظر الاقتراح/ ٤٦‏ . 

. ٤٦۸ رآي ابن فارس الصاحي‎ )٤( 


مفهوم الضرورة 


)۳( مفهوم الضرورة عند ابن جني. 
(6)رآي ابن فارس في الضرورة. 
()مفهوم الضرورة عند ابن مالك. 
()الضرورة بين البصريين والكوفيين. 
ODE‏ 


مفهوم الضرورة 


المبحث الأول 
مفهوم الضرورة عند النحاة 

مفهوم الضرورة عند ابن يعيش في شرح المفصل: 

قال ابن يعيش في باب الممنوع من الصرف متحدثا عن الضرورة: 

" إن ضرورة الشعر تبيح كثيرًا ما بحظره النثر واستعمال ما لا يسوغ استعماله في 
حال الاختيار والسعة» فجميع ما لا ينصرف يجوز صرفه ني الشعر لإتمام القافيةء وإقامة 
وزنها بزيادة التنوين» وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصل» ولا خلاف في 
ذلك إلا ما كان آخره لف التأنيث المقصورة فإنه لا يجوز صرفه للضرورة» لأنه لا ينتفع 
E E E E O OB O‏ 
وسکرئ" فقلت * جلى وسكرئ فتحد ف آلف التاننث لسكونهاء وسكون التنرين» 
بعدهاء فلم يحصل لذلك انتفاع لأنك زدت التنوين» وحذف الألف» فما ربجت إلا كسر 
قياس» ولم تحظ بفائدة" ”. فابن يعيش يرى أن الشعر قد يضطر الشاعر فيه إلى أشياء 
بكسرها» ويخرج بها عن العتاد المآلوف» والقاعدة المتبعة» ليقيم وزئاء او ليوافق بين 
جهات القافية في أبيات القصيدة» في حين لا جد المرء هذا الحرج» وذلك الضيق في النثر 
إذ ينبغي على المرء أن يحقق قواعد العربية ما استطاع ذلك في النص» فلا يستطيع أن 
يصرف ما لا ينصرف واستعمال أصل مرفوض كما آنه لا بحصل له بذلك انتفاع لو 
فعله» وإنما يقدح في عمله في النص» وينتقص منه. 

وقال في موضع آخر وعند الحديث على قول الشاعر: 

۸- رود مثل زاد بيك فيتا فنعْم اراد رَد بيك راد“ 


() شرح المفصل لابن يعيش .1۷/١‏ ابتدآت بابن يعيش غير مراع لترتيب الوفيات حيث إنه صاحب 
(۲) شرح المفصل ۷/ ٠١۳‏ قائل البيت جرير بن عطية الخطفى من تميم» أشعر آهل عصره ولد ومات في 
اليمامة وكان هجاءٌ مُرًا» وكان من أغزل الناس شعراء الأعلام ۲/ ١١ء‏ والبيت من جر الوافر. 

والبيت في شرح المفصل لابن یعیش ۷/ ۱۳۲ والمقتضب 10۰/۲ والخصائص ۱ ۳۹۷ المقرب لابن 
عصفور/ ٠٠٤‏ ولسان العرب مادة (زود) ۳/ ۱۸۸١‏ وشرح ابن عقيل ٠١٤/۳‏ ومغني اللبيب / ٤٦۲‏ 
وخزانة الدب .۳۹۹٩ - ۳۹٤/٩‏ 


مفهوم الضرورة ۱۹ 


"وعلى تقدير أن يكون العامل فيه نعم فإن ذلك من ضرورة الشعر» هكذا قال 
آبوبكر السراج: وما ثبت يقدر بقدر الضرورة ولا مجعل قياسًا ". 

فابن يعيش يرى أيضًا أن الضرورة تقدر بقدرهاء وتقتصر على مواضعهاء فلا 
يتوسع فيها الشاعر» آو يلجا إليها ني كل حين سواء كان هناك ضرورة هذه الضرورة آم 
لا وإنغا يلجا الشاعر إليها حينما تضيق به السبل وتسد آمامه الطرق في تفادي فرق في 
صل من أصول العربية» فإذا اضطر إلى ذلك وقع فيه» ولكن الضرورة التي بخرج إليها 
تبقى بحدودهاء لا تجعل أصلاً فيما بعد نقيس عليه كلما اضطر إلى ذلك وتكون خاصة 
بالموضع ذاته. 

والضرورة قد تكون مستقبحة مثال ذلك ما وقع عنده في حديثه عن قول الشاعر: 

۹- قأنت طَلاق والطلاق عزعة ‏ تلاا ومن يَخرق اع وأَطْلَه“ 

قال ابن يعيش: "قد حذفت الفاء التي هي جواب الشرط والمبتداً أيضًاء والمعنى فهو 
أعتق وأظلم وهو من ضرورات الشعر المستقبحة'. 

واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 

© تا أبْها الرٌاكبُ اأجي مَطيتهُ سائل بني اَسّد ما هذه الصوّت‎ -٠ 

ثم قال: "فإنه أنث الصوت وهو مذكر» لأنه مصدر كالضرب والقتل كانه أراد 
الصيحة والاستغاثة» وهذا من أقبح الضرورات» أعني انالد کر نالک هن 
ا 


(۱) شرح المفصل ۷/ .٠١۳‏ 

(۲) المصدر السابق ٠١/١‏ البيت بلا نسبة في شرح الكافية للرضي ۲/ ۱۹۸ وارتشاف الضرب ۲/ ٩۸١‏ 
ومغني اللبيب/ ٥۳‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي ۱٨۸/١‏ وسيآتي تخریچه ص ۲۲۲. 

() شرح المفصل .٠١/١‏ ني الأصل [ قد حذفت الفاء الذي هو جواب الشرط] وما ذكرت أولى. 

() البيت منسوب لرويشد بن كثير الطائي شرح المفصل لابن يعيش ٩١ /١‏ وانظر البيت في الخصائص بلا 
نسبة ۲/ ٤۱١‏ والانصاف/ ٤٠٥٥‏ وارتشاف الضرب ۷۳۷/۲ ۲٤٤۹ /٥١‏ والخزانة ۲۲١ /٤‏ جر البسيط. 
)٥(‏ شرح المفصل .٠1/١‏ 
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وني موضع آخر ساق بیتین وكان أحدهما لکعب بن زهير وهو قوله: 
-١‏ وإذا ما تشاء تبث منْها مغرب الشمّس اشطا مَذغُور ^ 

تم قال: (إلا أن الجازاة للضرورة مع ما أحسن» قال آبو علي: وكان القياس يوجد 
عندي على الشاعر إذا اضطر فجازى بإذا أن يكفها عن اللإإضافة با كف حيث وإذ )ا 
جوزي بهماء إلا أن الشاعر إذا ارتكب الضرورة استجاز كثيرا نما لا يجوز في 
الكلام 1 

وقال ابن يعيش في موضع آخر: "قال الشاعر: وَكَكُل العيَيْن بالعَوّاور”" فإن الواو 
م تهمز وإن جاورت الطرف في اللفظ من قبل آنها في الحكم والتقدير متباعدة» لأن ثم 
ياء مقدرة» فاصلة بينها وبين الطرف» والتقدير "عواوير كطواويس ٠"‏ لأنه مع عوّارء 
وحرف العلة إذا وقع رابعا في المغرد م يحذف في الحمع» بل يقلب ياء إن كان غيرها نحو 
حاليق وجرموق وجراميق» فإن کان ياء بقي على حاله كقنديل وقناديل» وإنما حذف 
الشاعر للضرورةء وما حذف للضرورة كالمنطوق به في الحكم فلذلك لم تهمز". 

فابن يعيش يرى أن الضرورة إذا اقتضت الحذف في كلمة من الكلمات فإن ذلك له 
يعني نسيان هذا الأصل وتجاهلهء وإنغا ينبغي أن يبقى له حكمه» مثله في ذلك مغل المنطوق به 
ل فرق بینهما. 


(1) شرح المفصل ٠۳١/۸‏ » القائل كعب بن زهير هو: كعب بن زهير بن بي سلمى المازني» بو المضرب: 
شاعر عالي الطبقة من آهل جد ممن اشتهر في الجاهلية» وهجا الني َء بعد ظهور الإسلام» وآقام يشبب 
بنساء المسلمين» فهدر الني ييه دمه» فجاءه كعب مستأمتًاء وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها 
' بانت سعاد فقلي الیوم مبتول" توفی سنة ۲٢‏ ه الأعلام ۲۲١ /١‏ > انظر شرح ديوان الشاعر للسكري 
دار الكتب المصرية ط ١‏ سنة ٠۹٠١‏ ص ١١١‏ . بحر الخفيف. 

(۲) شرح المفصل ۸/ .٠١١‏ 

() شرح المفصل ۹۲/٠١‏ البيت لجندل بن المثنى الطهوي والبيت من بحر الرجز وهو في شرح المفغصل 
۰ الحتسب لابن جني ۰۱۰۷/۱ ۲۹۰ الخصائص ۳۲١ ء٠۱٦٤ /۳ ۰۱۹٦/۱‏ المنصف ٤4/۲‏ والأعلم 
على سیبویه ۲/ ۳۷٤‏ وإیضاح شواهد الإیضاح ۸۸٦/۲‏ والممتع لابن عصفور ۱/ ۳۳۹. 

.٠۲/٠١ شرح المفصل‎ )٤( 


مفهوم الضرورة 101 


ومن الضرورات التي تحدث عنها ابن يعيش الضرورات التي بقع فيها الشاعر أحيائًا هو 
الرجوع إلى الأصل المرفوض المهمل الذي لا يستعمل فيستعمله في شعره» لأنه مضطر إليه 
قال ابن يعيش: "الشعراء يفسح همم في مراجعة الأصول المرفوضة". 

من هذه المواضع قول الشاعر: 

۲۲ - فهي ٿتڙي دَلوهَا ثريا کما تي شهلة ص“ 

ای ف رر ها رة ااا م جا اون 
ا 

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 


٣۴‏ قات ای ھم وما کذت اا وکم مثلها رها وهي تضفر“ 
ثم قال: ( فالشاهد فيه آنه استعمل الاسم الذي هو الأصل المرفوض الاستعمال موضع 


(۱) شرح المفصل .۲۳/١‏ 
(۲) المصدر السابق »٥۸/٦‏ البيت لم يعرف قائله وبجره الرجز. 
اللغة: 
التنزي: التوثب والتسرع اللسان مادة (ن زا ٤٤٠١ /١)‏ . 
ومعنى البيت امرأة شهلة إذا كانت نصفا وصار كالاسم هما بالغلبة ولا يقال ذلك للرجل» وهو يصف امرأة 
تستقي والمراد آنها ترفع دلوها كما ترفع المرآة الصبي عند ترقيصه والبيت في شرح المفصل ٥۹٩ 0۸/٦‏ 
والمنصف لابن جني ۲/ ٠۹١‏ والخصائص ۳٠٤/١‏ ومجموعة الشافية ٠٤/١‏ وشرح التسهيل ۳/ ٤۷١‏ 
وشرح ابن عقيل ۱۲۸/۳ ش ۲٣٣‏ ویروي: 

بات ري دلوا شريًا ‏ كما ري شهلة صي 
والشاهد فيه: "تنزيا" والقياس تنزية. 1 
(۳) شرح المفصل .٥۸/١‏ 
(6) المصدر السابق ۷/ ١٠ء‏ بحر الطويل والبيت منسوب لتأآبط شراء وهو في ديوانه وهو ثابت بن جابر بن 
سفيان بو زهير الفهمي» من مضر: شاعر عذاء» من فتاك العرب في الجاهليةء شعره فحل وكان من آهل 
تهامة توفي ۸۰ ق ه الأعلام ٩۷/۲‏ . 
اللغة: 
المعنى ( فأبت ) رجعت وفهم قبيلة وهي فهم بن عمرو بن قيس بن غيلان الأشموني ۲٥۹/۱‏ وانظر البيت 
ی الانصاف ۴۳ وشرے امل ان یی ۹1۳ ۱40 وفرع اتیل لانن مالك :۴۹۶/۱ 
وشرح الكافية الشافية ٠٥۲/١‏ وارتشاف الضرب ۳/ ٠۲۲١‏ والتصریح لابن هشام ۱/ ۲٠۳‏ ويروى في 
الأشموني ۲٠۹ /١‏ يروي: "فأبت إلى فهم وما كدت آيبًا' وكذلك الارتشاف .٠۲۲٦/۳‏ انظر ديوان 
الشاعر إعداد طلال حرب » دار صادر بيروت» ط ١‏ سنة ۱۹۹١‏ . ويروى :( ولم أك آئبا) ص ۳٤‏ من 
الديروان. 


مفهوم الضرورة ۱1۲ 


الفعل الذي هو فرع» ذلك أن قولك: كدت أقوم أصله كدت قائمًاء والمعنى: وما كدت 
آؤوب إلى ا 
وعلى هذا فالضرورة الشعرية عند ابن يعيش في كتابه ''اشرح المفصل' 
تنحصر في النقاط التالية : 
()آن الضرورة الشعرية تبيح كثيرا نما يحظره النثر وذلك مثلا في: 
آ- صرف مالا ينصرف 
ب- زيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصل. 
(۲) أن الضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يلجا إليها الشاعر إلا إذا ضاقت به السبل 
وسدت أمامه الطرق. 
(۳) أن الضرورة قد تكون مستقبحة مثل: 
أ- حذف الفاء في جواب الشرط والمبتداً معا. 
EE‏ 
(6) أن الضرورة إذا اقتضت الحذف في كلمة من الكلمات لا تعني تجاهل الأصل 
لأن العبرة بالأصل لا بالمنطوق. 
(٥)آن‏ الضرورة تبيح الرجوع إلى الأصل المرفوض المهمل. 


(۱) شرح المفصل .٠١/۷‏ 


مفهوم الضرورة ۱1۳ 


مفهوم الضرورة عند سيبويه 
اختلف النحاة في تحديد مفهوم الضرورة عند سيبويه» فمنهم من يقول إنه يرى رآي 
الجمهور في الضرورة» ومنهم من يقول: إن ظاهر قوله في الضرورة آنها ما ليس للشاعر 
عنه مندوحة ‏ وهو إمام ابن مالك في ذلك والسر في هذا الاختلاف والاضطراب 
يرجع إلى تحليل كل منهما لكلام سيبويه وسنوضح رؤية كل منهما: 
أولا: الفريق الذي يرى أن رأي سيبويه موافق لرأي الجمهور 


قال: لقد صرح سيبويه برآيه في الضرورة الشعرية في أول باب عرض فيه هذه 
الضرورة وهو ( باب ما يجتمل الشعر)" فصدره بقوله: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا 
يجوز في الكلام» من صرف ما لا ينصرف يشبهونه با ينصرف من الأسماء لأنها أسماء 
كما نها أسماء "“. فنجد أن سيبويه م يقيد هذا الجواز المخصوص بالشعر بشرط ألا 
يكون للشاعر عنه مندوحة. 


وذكر في موضع آخر في الكتاب ما يؤيد ذلك حيث قال: " وما يجوز في الشعر أكثر 
من آن أذكره لكت ههت" 


وق ادق اشر و ها ما کر ای سان شونا ردان 
ال (VW‏ "وقد جوز حذف (يا) من النكرة في الث ıl‏ ۵ 


(۱) انظر سيبويه والضرورة الشعرية إبراهيم حسن/ .١‏ 

(۲) انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية د/ محمد حاسة عبد اللطيف ص ٠٠‏ والآلوسي/ .٠‏ 
(۳) سیبویه ۸/۱ بولاق. 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

.٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 

(0) المصدر السابق .٠١١/١‏ 

(۷) المصدر السابق .٠١٤/١‏ 

."۲٠١ /١ المصدر السابق‎ )۸( 
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هذه هي بعض العبارات التى كان يطلقها سيبويه عن الضرورة وبلفظ " قد جاء في 
الشعر" "و يجوز في الشعر " أما لفظ الضرورة صرججا فنكاد نجده معدوما في كتابه. 

ا ف فی ال کن کک ار وا 
أضيفت إليه با لجار وامجرور للضرورة بقول الشاعر: 

© کم بجود قرف تال العلا وكرم بحل َد وَصَعَة‎ -٤ 

وقد بين سيبويه آنه جوز في ( مقرف ) أوجه ثلائة: 

أولا: الرفع على أن يجعل (كم) ظرفا ويكون لتكثير المرار وترفع المقرف بالابتداء 
وما بعده الخبر» والتقدير: كم مرة مقرف نال العلا. 

ثالثا: الجر على أنه أجاز الفصل بين (كم) وما عملت فيه بالجرور ضرورة» وموضع 
(كم) رفع بالابتداء والتقدير كثير من المقرفين نال العلا جود فسيبويه قال: "وقد يجوز 
في الشعر 1 ی أجاز الجر في البيت للضرورة مع آنه يستطيع الفرار منها بالرفع أو 
بالنصب» في هذا دليل على عدم اشتراطه في الضرورة من عدم وجود مندوحة للشاعر 
عن الوقوع فيهاء ولو اشترط ذلك لامتنع عنده الجر وما لجا للاضطرار . 
خرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ويله عن طريق الشعر» أجاز العرب 


(۱) الكتاب ۲۹٦/١‏ بولاق وقائله قيل: أنس بن زنيم وقيل: لأبي الأسود الدؤلي وقيل: لعبد الله بن كريز 
وانظر المقتضب ۳/ ٦۱‏ والإنصاف/ ۱۹۱ وابن یعیش ٠١۲/٤‏ وضرائر الشعر لابن عصفور/ ١٠۳‏ بحر 
الرمل. 

اللغة: 

المقرف: الندل اللئيم الأب» سيبويه والضرورة الشعرية د/ إبراهيم حسن/ ١.واللسان‏ مادة (ق ر ف) 
1/٥‏ . 

(۲) سيبويه والضرورة الشعرية/ .٠١ ٠١‏ 
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فيه ما لا يجوز في الكلام» اضطروا إلى ذلك أولم يضطروا إليه لأنه موضع ألفت فيه 
الضراق . 

ثانيا: الفريق الذي يرى أن الضرورة عند سيبويه ما ليس للشاعر عنه مندوحة 

إن هذا الفريق حدد هذا المعنى من خلال كلام سيبويه أيضا وتعبيره عن الضرورة 
الشعرية بلفظ ( الاضطرار ) فيقول مثلا: " فإن اضطر شاعر فقدم الاسم وقد أوقع 
الفعل على شيء من سببه لم يكن حد الإعراب إلا النصب * ”". 

وقال: " وزعم عيسى أن بعض العرب ينشد هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي: 

۲م - فالفیثۂ غير تغب ولا ذاکر الله إلا قلیلا ‏ 

لم بحذف التنوين استخفافا ليعاقب امجرور»ء ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين» كما قال: 
رمى القوم» وهذا اضطرار..." . 

وقال أيضا: " وسألت الخليل عن الياءات لِم لم ثُنْصَّب في موضع النصب إذا كان 
الأول ماقا ذلك د 0 رانك مد كرت واا ادى س فال هر هاه 
الياءات بآلف مثنى حيث عَرّوها من الرفع والجر كما عرُوها من النصب أيضاء فقالت 
الشعراء حيث اضطرّوا ( وهو رؤبة ): سوّى مَسَاجيهن تقطيط الحقق . 

انا د أن لفط اف ي اف ارا کو ن كاتا سره ومن ها خد 
العلماء تعريف الضرورة عند سيبويه بآنه ما لا مندوحة للشاعر عنه من هؤلاء الصفار 


الفقيه في شرحه للكتاب بحدد رآي سيبويه في ضرورة الشعر فقال: ( جعل الضرورة أن 


.٠١ ضرائر الشعر لابن عصفور/‎ )١( 

.٥١/١ الكتاب‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۱/ ۰۸٥‏ ۱۹۹ »۰ والبیت سبق ترجه ص ۷° . 
)٤(‏ الکتاب ٥١/۲‏ . 

)٥(‏ سيأتي تخريجه ص ۱١۷‏ من البحث. 
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يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك ولا يجد منه بداء وأن 
يكون في ذلك رد فرع إلى آصل أو تشبيه غير جائز ججائز ويقول: وهذا هو الظاهر من 
ا 
* 2 ۳ ا »8 ۶ ¢. Ml‏ ۳( 
سيبويه بشرط الاضطرار إليه» ورد فرع إلى أصل» وتشبيه غير جائز ججائز  "‏ . 
ولعل ما أكد هذا الاتجاه لديهم قوله: " ولا بحسن ني الكلام أن تجعل الفعل مبنيا 
على الاسم ولا تذكر علامة إضمار الأول حتى تحرج من لفظ الإعمال في الأول ومن 
ني الشعر وهو ضعيف ني الكلام". 
-٥‏ ق بحت ام ا خيار دعي علي دبا کله لم صت“ 
فاا مه رفو ی اا غ ای و ال ا ا ا و 


(۱) انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية ص ۹۲ نقلا عن شرح كتاب سيبويه للصفار الفقيه ورقة .١١‏ 
(۲) ارتشاف الضرب /۰٩‏ ۲۳۷۷. 

(۳) الكتاب ٠٤/١‏ قائل البيت أبو النجم العجلي وهو الفضل بن قدامة العجلي» أبو النجم» من بني بكر 
ابن وائل» من أكابر الرجاز ومن أحسن الناس إنشاد للشعر نبغ في العصر الأموي وهو أبلغ من العجاج في 
النعت الأعلام .٠٠١١/١‏ والبيت من بجر الرجز التام. 

اللغة: 

أم الخيار هي زوجة أبي النجم ويعني بالذنب: الشيب والصلع والعجز وغير ذلك من موجبات 
القتيخرخة .سره والفدرورة ١١١‏ وانظ ر التق احخب/ 1 وابن ن ۲ ۳ ۹:11 
وضرائر الشعر لابن عصفور ۱۷١‏ ومغني اللبيب ۲٠١٠‏ سيبويه والضرورة الشعرية ۳۹/ .١٠٤١ /١٠١١ »٤٥‏ 
() الکتاب .٤٤ ١٤۳/١‏ 
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غير الشعر " يتعارض تاما مع الاتجاه الأول في موقفه من الضرورة الشعرية لأن رفع 
الشاعر لا ن الت ل د ررر اك الت درن كب ليت ان الان 
بالمعنی فهو آنه جائز بقبح أو ضعف شعرًا ونثرًا. 

وها الا ن لسن ووا ا الات غا و ارون ا ا 
العبارات التي ظاهرها التناقض والتعارض كثيرة ني كتاب سيبويه نما أوقع العلماء بعده 
في اضطراب واختلاف في بيان مراده» والتوفيق بين نصوصه» ودفع ما بينهما من 
0 

والذي نطمئن إليه أن مذهب سيبويه في الضرورة هو أن يقع في الشعر ما لا يقع في 
النثر مطلقاء أي سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لاء ويؤيد هذا أمور أههها: 

(١)تصدير‏ حديث سيبويه عن الضرورة بقوله: " اعلم آنه جوز في الشعر ما لا 
يجوز في الكلام» ولم يقيد ذلك الجواز با لا مندوحة للشاعر عنه. 

(۲) كثير من الشواهد التي آوردها سيبويه للضرائر الشعرية جاءت فيها روايات 
آخرى تخرجها عن الضرورة» فكان سيبويه إما آن يشير إلى هذه الروايات دون أن يرد 
رواية الضرورة كما فعل في قول أنس بن زنيم ‏ السابق: 


كَمْ بجو مقرفي تال العلا البيت وإما أن يكتفي بذكر رواية الضرورة دون آن 


(1) انظر فهارس عضيمه ۱۸ وسيبويه والضرورة الشعرية لإبراهيم حسن/ .٤١‏ 

() آنس بن زنيم هو آنس بن زنيم بن عمرو بن عبد الله» الكناني الدؤلي: شاعر» من الصحابة. نشا في 
الجاهلية ولا ظهر في الإسلام هجا الني بيه فأهدر دمه» فأسلم يوم الفتح ومدح رسول الله بقصيدة فعفا 
عنه» عاش إلى يام عبيد الله بن زياد (أمير العراق). توفى سنة ٠۰‏ ه . الأعلام ۲/ ۲٤١‏ . 

(۳) انظر الکتاب ۲۹٦/۱‏ بولاق وسبق تخر جه ص ١٠١‏ من البحث. 
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الها ن انات . 

(۳)كثير من الشواهد التي ذكرها سيبويه في أقسام الضرورة المختلفة يكن بقليل 
من التصرف إخراجها من حيز الضرورة دون كسر للوزن آو إخلال بالمعنى» ومن ذلك 
مثلا قول آبي الأسود الدؤلي: 

۲م - فألفیثة غير معنب ولا ذاکر الله إلا قليلا 

ارده سی ت اها على ناف ال اک شاا می الها الاکن 
للضرورة» إذ لو تحلص من التقاء الساكنين بكسر التنوين لا نكسر البيت لكنه كان يمكنه 
أن يقول: 

دون ارتكاب ضرورة أو إخلال ا 

()يرى سيبويه أن الأمثال يستجاز في الشعر فيقول في الكتاب: 

وقد يجوز حذف (يا) من النكرة من الشعر؛ قال العجاج: 

- جَارى لا كستنكري عذيري ‏ - يريد يا جارية » وقال في مگل: افتد خنوق» 
أصبح ليل» وأطرق كرا . 

فإذا کان سيبويه يرى الأمثال- وهي لا تنقيد بوزن ولا قافية- يجوز فيها ما يجوز في 
الشعر من الضرورة» فكيف يقال-بعد ذلك- إن الضرورة عنده ما لا مندوحة عنه للشاعر ؟! 


E‏ ر 0 o‏ ا 
۲م - فاألفیتۀ غير مستعتب ولا يذ كر الله إلا قلیلا 


(۱) انظر شواهد الشعر في کتاب سیبویه ۱/ .٤٤۷/۱ -٤٤٩/۱ -٤۳۷‏ 

(۲) القائل العجاج والبيت من بحر الرجز وتمام البيت في ديوانه سعيي وإشفاقي على بعيري واللسان /٤‏ 
٩٠‏ مادة ( ع ذ ر ) وهو في دیوانه ص ۱۸٤‏ قصيدة 1۹ ويروي سيري وإشفاقي على بعيري» العذير: 
ا لجال وجمعه عذر اللسان مادة (ع ذ ر ) وانظر البيت في سيبويه والشنتمري ۳٠١ /١‏ والمقتضب ٠٠٠/٤‏ 
والمسائل العسكرية ٠١١‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيراني ٤٦١/١‏ والمقرب/ ۲٤٠٤‏ وضرائر الشعر لابن 
عصفور/ ٠١٤١‏ واللسان مادة ( عذر ) ۲۸٠١/٤‏ وشرح الأشموني ۳/ ٠۷١‏ وسر. 

(۳) افتد خنوق مجمع الأمثال ۲ وأصبح ليل مجمع الأمثال ٤٠١/١‏ اطرق وكرا مجمع الأمثال 
Y۱‏ 
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(٥)ما‏ ذكره سيبويه في بيت آبي النجم العجلي: 
fs‏ م do‏ 2 ت aS‏ 9 و ص )0 
0م قد أصبحت آم الخيار دعي علي ذبا کله لم امت 
يفید -ظاهرا- عدم عده رفع "كله" ضرورة شعرية لوجود مندوحة عنه إلى 
النصب دون إخلال بالبيت» يمكن القول بآن سيبويه قد رجع عنه بجا ذكره بعد ذلك في 
بيت الشاعر: كم ود مرفي تال العلا . 


فقد استشهد سيبويه بهذا البيت في الكتاب على الفصل بين كم ومجرورها با لجار 
والجرور للضرورةء مع أن للشاعر عنه مندوحة بالرفع أو النصب ففي كل من البيتين 
خالفة لنسق الكلام للشاعر عنها مندوحة» ومع اتفاقهما في ذلك عد سيبويه الثاني 
منهما في الضرائر-صراحة- دون الأول» وني هذا من التعارض ما لا يخفى» إلا أن 
علماء الأصول قد ذكروا أن العَالِمّ إذا وقع له قولان متعارضان في مسألة واحدة على 
النحو الذي وقع لسيبويه هنا عمل بالمتأخر» وعد الأول مرجوعا عنه» ولاسيما إذا كان 
المتأخحر هو الأليق بمذهبه والأحرى على قوانينه. في ضوء ما تقدم من أدلة يطمئن 
البحث إلى أن الضرورة عند سيبويه هي ما وقع في الشعر دون النثر مطلقا كما هو 
مذهب المهوز: 


E EO 
3 لیت سق کر غه ن‎ 5 
.٠۹۷ -۱۹٩ والخصائص ۲۰۸-۲۰۰/۱ الاقتراح‎ ٤٦/٤١ انظر سيبويه والضرورة الشعرية‎ )۳( 
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مفهوم الضرورة عند ابن جني 
الجمهور بل يعد إمام رآيهم فيرى آن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يجوز نظيره في 
وموقف اعتذار وكثيرا ما حرف فيه الكلم عن أبنيته» وتحال فيه الل عن أوضاع 
صيعهاء ا ا 
۷- بوك عَطاء الام الاس کله > 
يريد عطية» وقالت امرأة ترثى ابنا ها يقال له: حازوق: 
۸- اقل طني في الفوارس» رلا ازى حزاقا رَعَيّي كاحجاة من القطر' ۳ 
ويرى ابن جني أن العرب يرتكبون الضرورة مع قدرتهم على تركهاء ودليل ذلك 
إجازتهم للأضعف فيما يحتمل وجهين أو أكثر حيث قال: "ولا يمنعك قوة القوي من 
إجازة الضعيف أيضا؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تأنيسا لك بإجازة الوجه الأضعف» 
لتصح به طريقك» وَيّرحب به خناقك إذا لم تجد وجها غيره» فتقول: إذا أجازوا نحو هذا 


كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركها؛ ليعدوها لوقت الحاجة 


(۱) الخصائص ۱۹۱/۳. 

(۲) المصدر السابق ۲/ ۱۹١/۳ »٤۳۷‏ وقائل البيت البعيث الجاشعي كان شاعرا فاخر واسمه خداش بن 
بشر بن خالد بو زيد التميمي» المعروف بالبعيث من آهل البصرة» كان بينه وبين جرير مهاجاة ولم يتهاج 
شاعران في العرب في جاهلية أو إسلام بعثل ما تهاجیا به ت بالبصرة ٤۳١ه.‏ العلام ۲/ ٠٠۲‏ وطبقات 
فحول الشعراء ۲/ ٠٠٠‏ والبيت من الطويل وقامه فَقَبّح من قحل وَفَبَحت من جل اللسان ٠٠٠۲/٤‏ مادة 
ا ¢ e‏ 4 4 : : 

9 اشا 0 کر اط 


۱1 


فلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع» ولو نصب لحفظ الوزن وحهمى جانب 
الإاعراب من الضعف. وكذلك قوله: 
۹- ل تلفغ بقضأل متزرها ٠‏ غد وم لد دعذ ني للب © 
كذا الرواية بصرف (دعد) الأول» ولو لم يصرفها لما كسر وزناء وأَمِنّ الضرورة أو 
ضَعّف إحدى اللغتين. وكذلك قوله: 
٠-أبيت‏ على مَعَاري قَاخرَات بن ملوب كَدَمٌ اعباط © 
هكذا أنشده: على معاري بإجراء المعتل مجري الصحيح ضرورة» ولو نشد على 
معار فاخرات لما كسر وزنا ولا احتمل ضرورة . 
ولا يكتفي أبو الفتح ابن جني بهذا بل قال: "فمتی رآيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه 


.٦۳ ٦۲/۳ الخصائص‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۳/ ٠۳‏ وسبق تخريجه وقائله أبو النجم العجلي ص ١١١‏ . 

(۳) الخصائص ٦۳/۳‏ الکتاب ۲۳/۲ اللسان ( دع د ) ۱۳۷۹/۲ و"دعد' اسم امرأة. 

هذا البيت لجرير من جر المنسرح وجرير هو جرير بن عطية بن الخطفى ويكنى أبا حزرة من تميم» أشعر آهل 
عصره ومات في اليمامة وكان هجاءً مرا وكان عفيفا ت ١٠١‏ ه الخزانة ۷١ /١‏ وقد نسب إلى عبد الله بن 
قيس الرقيات في زيادات ديوانه انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص ٥٠‏ ولغة الشعر محمد حماسة 
/°. 

. ۲۷۸١ /٤ الخصائص ۳/ 1۳ . جر الوافر. واللسان مادة (ع ب ط)‎ )٤( 

اللغة: 

فاخرات: وتروى واضحات والمعاري قيل: أراد بها ما لابد للمرآة من إظهاره كاليدين وقد عني به المرأة 
نفسها وقيل آراد به الفرش. والملوب: المخلوط بالملاب وهو الزعفران. وقد شبه املاب في حمرته بدم العباط 
واحد العبيط والعبيطة وهو ما نحر لغير علة. 

. ٦۳ ء٦۲‎ /۳ الخصائص لابن جني‎ )٥( 
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الضرورات على قَبْحِهًاء وانخراق الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ما جَثيمه “ منه 
وان دل من وجه على جره وتعسفه فإنه من وجه آخر موَذِنٌ بصیاله وتخمطه ‏ ولیس 
بقاطع دليل على ضعف لغته ولا قصوره عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته... ثم 
یقول: لکنه جَّشِم ما جَشِمّه على علمه با عقب اقتحام مثله» إدلالا بقوة طبْعِه» ودلالة 
EEE‏ 

وقال أيضا: "وأن الشاعر إذا أورد منه شيثا فكأنه لأنسه بعلم غرضه وسفور مراده 
م يرتكب صعباء ولا جَشم إلا مما “» وافق بذلك قابلا له» آو صادف غير آنس به إلا 
اخ ف ر او قفا ان لن اا 

وإذا كان ابن جني كما قلنا نمثلا لمذهب الجمهور في رآيه في الضرورة ويعد من رواد 
هذا المذهب إلا آنه قد يخالفهم في موضع عده الجميع ضرورة " وذلك في جواز تقدم 
القافل للقن تالحرل ل فول ا اع 

© جَرّى ريه عي عدي بن حاتم جَرَاء الكلاب العاويات وقد قعل‎ -١ 

فابن جني يرى أنه بناء على أن تقدم المفعول به في القرآن وفصيح الكلام متعالم غير 
مستنكر فلما كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له “. وهو هنا تابع 
لأستاذه الفارسي الذي ينقل عنه قوله: "إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه» 


(۱) جشم: تکلفه على مشقة اللسان 1۲۹/۱. 

(۲) التخمط: الأخذ والقهر بغلبة وقيل: تخمًّط: تلطم اللسان .٠١۹۸/۲‏ 

. ۳۹٤ /۲ الخصائص‎ )۳( 

. ٠١۲/١ أَمَمّا: قصدا اللسان‎ )٤( 

.۳۹۰١ ۳۹٤/۲ الخصائص‎ )٥( 

(0) عدا الأخفش» عبد الله الطوال» والرضي وابن مالك انظر ابن عقيل ٠٠٤/۲‏ والأشموني .٥۹/۲‏ 

(۷) البيت لأبي الأسود الدؤلي سبقت ترجمته ص ۷٠‏ وهو من الطويل وانظره في شرح المفصل لابن يعيش 
۱ والخصائص لابن جني ۲۹١ /١‏ والقواعد والفوائد للثمانيني/ ۱۹١‏ وشرح ألفية ابن معطي ٤۹١/١‏ 
والرضي في شرح الكافية ٠٠١ /١‏ وشرح ابن عقيل ٠٠٤/۲‏ وحاشية الصبان علي الأشموني .0٥۹/۲‏ 

(۸) الخصائص ۲۹۸/۱. 
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كما آن تقدم الفاعل قسم قائم برأسه " ولذا قال: كانه قال: جزي عدي بن حاتم رهه 
ثم قدم الفاعل على أنه قدره مقدما عليه مفعوله فجاز ذلك ولا تستنكر هذا الذي 
ضور ك رلا غ غلك فا فا هذه ال و افر ا یه 


(۱) الخصائص .۲۹٦۱/۱‏ 
(۲) المصدر السابق ۲۹۸/۱. 


۲٤ 


مفهوم الضرورة 


رآي ابن فارس في الضرورة 
تعلمت اللغة. وهو حجة فيما آشكل من غريب كتاب الله جل ثناؤه» وغريب حديث 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» وحدیث صحابته والتابعین -ر همهم الله- 
وقد يكون شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف. 
والشعراء آمراء الكلام» يقصرون الممدود» ولا يمدون المقصورء ويقدمون 
ویؤخرون» ویومئون ويشيرون» ويختلسون» ويعيرٌون ويستعيرون. 
فآما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس هم ذلك. 
O oR a‏ 
فكله غاط وخطا. وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطا والغلط» فما صح 
من شعرهم فمقبول» وما أبته العربية وأصوها فمردوو " 
قابن فارس یتضح من کلامه أنه ليست هناك ضرورة في الشعر مطلقاء وإغا الشعر 
الذي أطلق عليه النحاة ضرورة فينقسم إلى قسمين: 
يقصرون الممدود ولا يدون المقصور» ويقدمون ويؤخرون» ويومئون ويشيرون» 
ويختلسون» ويعيرون ويستعيرون» فآما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب 


() الصاحي/ ٤٦۷‏ وشرح المفصل لابن يعيش/ ٠٠١ ٠٠٤/٠١‏ البيت من جر الوافر وقائله قيس بن 
زهير العبسي وهو قيس بن زهير بن جذية بن رواحة العبسي أآمير عبس ويكنى أبا هند» خطبه غير قليلة» 
وشعره جيد فحل ويضرب بدهائه الثل. الأعلام ۲٠٠ /٥‏ وقامه: با لاقت لبون بني زياد. وانظر البيت في 
الکتاب ۱/ ۰٠١‏ ۲/ ۹ والنوادر ٥۲١‏ المسائل العسكرية/ ۲٠۲‏ والحتسب ٦۷ /١‏ والخصائص ۱/ .٠۳۳‏ 

. ٤1٩ » ٤1۸ ۰٤1۷ الصاح‎ )۲( 


مفهوم الضرورة 
1۲۵ 


(۲) 5 
e .‏ : 
e‏ حیث قال: ولا : 
معنى لة "o,‏ 
لقول من يقول: إن الشا 
عر عند 


مفهوم الضرورة ۱۲١‏ 


مفهوم الضرورة عند ابن مالك 

يرى ابن مالك: آن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة» اعتمادًا عَلى أن 
الضرورة مشكقة من الضَرّر وهو الضيق". 

فقول ذي الخرق الطهوي”": 

۲-يقول اختى ابض العُجْم تاطقا ‏ إلى ربا صَوت الحمار اليْحَدع © 

فيه ضرورة عند الجمهور» وهو إدخال "ال" الموصولة على صريح الفعل المضارع 
لمشابهته لاسم المفعول» وذلك لا يجوز عندهم في النشر؛ إذ هو شاذ قبيح لا بجيء إلا في 
ضرورة 

رأي ابن مالك: ذهب ابن مالك إلى أن وصل "ال" بالمضارع وغيره جائز اختيارا 
ولکنه قلیل» وقد صرح به في شرح التسهيل فقال: "وعندي أن مثل هذا غير خصوص 
بالضرورة؛ لتمكن قائل البيت من أن يقول: إلى ربنا صوت الحمار يجدع " فابن مالك 
يرى أن إدخال "ال" -هنا- اختيار وليس ضرورة» إذ للشاعر عنه مندوحة وسعة» 
لتمكنه من أن يقول: صوت الحمار يجدع» دون إخلال بالوزن أو المعنى. وقال: فإذ م 
يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ". 


وهذا المذهب ظاهر الفساد» لاعتماده على جرد التفسبر اللغوي البحت لمعنى 


(۱) انظر خزانة الدب »۳۱/١‏ ۳۳ هارون والضرائر للآلوسي/ .٥‏ 
(۲) اللسان (ض ر ر)٤/٤۷٥٠٠.‏ 

(0) القائل سبقت تر حته ص ٩۱‏ . 

() البيت سيأتي تخريجه ص ٤٤١‏ . 

.۳١/١ الخزانة‎ )( 

(۲) شرح التسهیل ۲۰٠/۱‏ والغزانة ۳۳/۱ هارون. 

(۷) شرح التسهیل .۲۰٠/۱‏ 
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الضرورة» دون مراعاة لطبيعة الشعر» ودون نظر إلى أن الشعر لغة العواطف والوجدان» 
ورب كلمة يراها الشاعر مفعمة بالمعاني التي تجيش في صدره» صادقة في التعبير عنها 
ولا يرى ذلك في مرادفاتها ما يساير سنن الكلام وقواعد النحاة» وقال أبو حيان: "ن 
يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر فقال في غير موضع ليس هذا 
البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذاء ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم 
هو الإلجاء إلى الشيء يقال: إنهم لا يلجئون إلى ذلك إذ يكن أن يقول كذاء فعلى زعمه 
لا توجد ضرورة أصلا لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير 
ذلك الترتيب» وإغا يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به» 
ولا يقع في كلامهم النثر وإنما يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام» ولا يعني 
النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ وإنما يعنون ما ذكرناه وإلا 
کان و و ا ق ا 
وقد ذكر البغدادي نقلا عن الشاطبي فساد رأي ابن مالك من وجوه: 


أحدها: إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع وعلى إهماله في النظر القياسي 
حملة» ولو كان معتبرا لنبهوا عليه. 


الثاي: أن الضرورة عند النحاة ليس معناها آنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر؛ إذ 
ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة 
العقل» هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهل» ولا تكاد 
تنطق بجملتين تعريان عنهاء وقد هجرها واصل ابن عطاء لمكان لثغته فيها» حتى كان 
يناظر الخصوم ويخطب على المنبر فلا يسمع في نطقه راء» فكان إحدى الأعاجيب حتى 
صار مثلاء ولا مرية في أن اجتناب الضرورة الشعرية أسهل من هذا بكثير» وإذا وصل 
الأمر إلى هذا الحد اذى أن لا ضرورة في شعر عربي» وذلك خلاف الإجماع» وإنما معنى 
الضرورة أن الشاعر قد لا بخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به في ذلك 


)١(‏ الضرائر للآلوسى )١(‏ وخزانة الأدب ۳۳/١‏ هارون ما يشبه ذلك. 
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الموضع» إلى زيادة آو نقص آو غير ذلك» بحيث قد يتنبه غيره إلى أن يحتال في شيء يزيل 
تلك الضرورة. 

الثالث: آنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر» واحدة يلزم فيها ضرورة إلا آنها 
مطابقة لمقتضى الحال» ولا شك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة» لأن اعتناءهم 
بالمعني أشد من اعتنائهم بالألفاظ وإذا ظهر لنا ني موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح 
هنالك فمن أين يعلم آنه مطابق لمقتضى الحال ؟! 

الرابع: أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض زحاف» فتستطيب المزاحف 
دون غيره أو بالعكس» فتركب الضرورة لذلك . 


(۱) خزانة الأدب ۳۳/١‏ هارون والضرائر للآلوسي/ ٠‏ وسيبويه والضرورة الشعرية د/ إبراهيم حسن/ ٠۳‏ 


مفهوم الضرورة ۹ 


الضرورة بين البصريين والكوفيين 

يؤثر خلاف بين البصريين والكوفيين في مفهوم الضرورة بوصفهما مدرستين 
لكل منهما اتجاه مغاير للآخرى في جمع اللغة والتقعيد ها. ولا يعد سيبويه برآيه في 
الضرورة الشعرية مثلا لرآي البصريين» وكذلك ابن فارس لا يعد مثلا للكوفيين 
بوصفه كوفي المذهب وإنما الواضح من هذه الآراء في الضرورة أنها لم تكن تابعة لاتجاه 
من الاتجاهات الكبرى» وإنا الاختلاف ني هذه الآراء نتيجة لاجتهادات فردية ومع 
ذلك فهناك خلاف بين البصريين والكوفيين ليس في مفهوم الضرورة وإنغا الجلاف في 
تطبيتق هذا المفهوم» ويمكن تصنيف مظاهر الاختلاف بين البصريين والكوفيين في الضرورة 
إلى ثلائة أنواع : 

الأول: مسائل يجيزها الكوفيون في الاختيار» ويعدها البصريون ضرورة ومسائل هذا 
النوع كثيرة» ومعظمها ناتج من اعتماد الكوفيين على الشاهد الواحد في القاعدة ورفض 
البصريين لمغل هذا النوع: 

(۱) استعمال أفعل التفضيل من السواد والبياض» ميزه الكوفيون» ويقيسون عليه 
ا انعلة نالعج ا ابا ولكق الضر ن ياو وة 

(۲)إعمال أن المخففة في المضمر ". 

(۳)دخول اللام في خبر لکن . 

EE 

(٥)إسكان‏ اليم من لِم ”. 


(۱) انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية/ ١١١‏ . 
() الإنصاف مسألة رقم ١١‏ ص .٠٩٦‏ 

(۳) المصدر السابق مسألة ۲۲١‏ ص ١أ٠٠.‏ 

() المصدر السابق مسألة ۲١‏ ص ٠١۸‏ . 

() انظر الکتاب .۲٠۲/۱‏ 

(0) الإنصاف مسألة ٤٩‏ ص .٠۸۹‏ 
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)۱( 


E e 


() الجمع بين "يا" والميم في اللهم . 
(4) ترخيم المضاف “. 

. إفراد كلتا‎ )٠١( 
NASON) 

:" الغطف عل الضمن التص‎ 0١ 


(۱۳) إضمار حرف الجزم . 


0) إظهار أن بعد كي ”. 
)٠١(‏ حذف اسم الموصول وبقاء صلته '. 


.' تقديم التمييز على العامل فيه‎ )١ 


.٠۹۰ /٤۱ الإنصاف مسالة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق مسألة .۲٠۸/٤٠١‏ 

(۳) المصدر السابق مسألة .۲٠١/٤١‏ 

0) المصدر السابق مسألة ٤۸‏ ص .۲٠٤‏ 

.۲٠٠ ص‎ ٠۲ المصدر السابق مسألة‎ )٥( 

(0) المصدر السابق مسألة ٦۳‏ ص .۲٠١‏ 

(۷) المصدر السابق مسالة ٦٦‏ ص ۲۷۹. 

(۸) المصدر السابق مسألة ۷١‏ رقم الصفحة .٠٠۲‏ 
(4) المصدر السابق مسألة ۸١‏ رقم الصفحة .٤١‏ 
)١(‏ المصدر السابق مسألة ٠١٠١‏ رقم الصفحة .۲۲٤‏ 
() المصدر السابق مسألة ٠٠١‏ رقم الصفحة ٤٩۳‏ . 
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(۱۷) تقديم الفاعل على عامله . 
0 ا را 


الثاي: مسائل أجازها الكوفيون في ضرورة الشعر» ومنعها البصريون مطلقاء ومسائل 
هذا النوع محدودة ومن هذا النوع ما يأ : 

(1)الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغبر الجار والمجرور والظرف ميزه الكوفيون 
a‏ 

(۲)منع صرف الاسم المنصرف. 

( الاش اور . 

الثالث: مسائل يجيزها البصريون في ضرورة الشعر» وينعها الكوفيون: 

وهذا النوع أقل من سابقيه كثيراء والمثال الواضح هذا النوع هو أن البصريين قد 
ذهبوا إلى أنه يجوز صرف (أفعل منك) ني ضرورة الشعر» وذهب الكوفيون مقتدين 
بإمامهم الكسائي والفراء إلى آنه لا يجوز صرفه ولو في ضرورة الشعر» ولقد أجازه 
البصريون لا وفقا لاستعمال اللغة ولكن موافقة للقياس النحوي» وبناء على "أن 
الأصل في الأسماء كلها الصرف " فحينما يصرف أفعل منك في ضرورة الشعر» فقد 
عاد إلى أصله ”. 


.٠٤١ /۲ المغني‎ )۱( 

(۲) الأشموني حاشية الصبان/ الأشموني ٤٦/۲‏ . 

.۲٤۹/۱ الإنصاف‎ )۳( 

() المصدر السابق ۲۹١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 1۸/١‏ 1۹ والأشموني ۳/ .۲۷١‏ 

. ٤٤٤ الإنصاف‎ )( 

(0) المصدر السابق مسألة 1٩‏ والإنصاف ۲۸٦‏ والأشموني ۲۷١ /١‏ وانظر لغة الشعر دراسة في الضرورة 
الشعرية د/ محمد حماسة عبد اللطيف ٠١۳١‏ وما بعدها. 


مفهوم الضرورة ۱۲ 


خلاصة هذه الآراء 

بعد هذه الرحلة في مفهوم الضرورة عند العلماء يتبين لنا أن للعلماء في مفهوم 
الضرورة مذهبان: 

الأول: مذهب الجمهور. أن الضرورة ما وقع في الشعر ما لا يجوز نظيره في النثر 
سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا “ ويثل هذا الرأي ابن جني كما أوضحنا وابن 
عصفور حيث قال: "ويقول الأعلم: والشعر موضع ضرورة» يحتمل فيه وضع الشيء 
في غير موضعه دون إحراز فائدة ولا تحصيل معنى وتحصينه فكيف مع وجود دك" 
والعلامة الرضي الذي يقول عنه البغدادي "واعلم أن صريح مذهب الشارح الحقق في 
الضرورة هو المذهب الثاني» وهو ما وقع في الشعر» وهو مذهب الجمهور' "» وأبو 
حیان» وار بن هشام» ومن المتأآخرين البغدادي الذي يقول والصحيح تفسيرها (الضرورة) 


#2 SS 


aT 
)٥( ل3"‎ 


آما سیبویه فرآیه غير صریح في هذه المسالة وإنغا يفهم من خلال النصرص ولذا 
هناك من يعده من أصحاب هذا الرآي وهناك من يعده من أصحاب الرآي الآخر وهو 
(ما ليس للشاعر عنه مندوحة) كما أوضحنا وأنا أتفق تق مع أصحاب هذا الرآي وأعد 


(۱) الضرائر للآلوسي / .٥‏ 
(۲) الکتاب ۲۹/۱ بولاق. 
(۳) خزانة الأدب .٤١/١‏ 
(6) المصدر السابق .٤١ /١‏ 
() حاشية الأمير عل المغني .٤۸/١‏ 
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سيبويه من أصحابه وهو ما وقع ني الشعر ما لا يجوز نظيره في النثر لما أوضحناه قبل 
ذل 

الرأي التاي: وهو مذهب ابن مالك أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة 
اعتمادا على أن الضرورة مشتقة من الضررء وهو النازل الذي لا مدفع له . 

والحق أن ابن مالك كان يضع في اعتباره اللهجات المختلفةء والقراءات القرآنية 
والحديث النبوي فإذا ورد فيها شيء» قال النحاة عن نظيره في الشعر إنه ضرورة» م¿ 
يعده هو كذلك» بل يرجع كل ظاهرة إلى أصلهاء وأحيانا ينص على آنها هجة قبيلة 
معينة وضرورة عند غیره. 

هذان الرأيان أو المذهبان ها أشهر الآراء في الضرورة غير أن مذهب الجمهور يجد 
تأييدا وقبولا من عامة النحاة» بحيث صارت الآراء الأخحرى آراء فردية لم تنجد كنيرا من 
الأنصار. 

ولعل آهم ما يترتب على هذا الخلاف أن الضرورة يتسع مدلوها وفقا لري 
الجمهور»ء بحيث تصبح شاملة لكل ما ورد في الشعر» أو آكثر فيه» سواء آكانت له نظائر في 
اشر حتى وإن كان هذا النثر قرآئا آم حدياء ونتيجة لذلك تكثر ألوان الضرائر؛ لأنهم لا 
يريدون تفتيت القاعدة أو تمزيقها أو لا يريدون الإكثار من القواعد» فاكتفوا بإطلاق هذا 
الحكم (الضرورة) على كل بيت بخالف قواعدهم. 

وهناك اتجاهان آخران» أحدهما: يرى أن الضرورة لا تنحصر في الشعر» وإنما أباحوا 
أن توجد الضرورة في غير الشعر لأدنى مشابهة كالمناسبة والفواصل» والسجع» وكثرة 
الاستعمال. 


)١(‏ انظر رآي سيبويه ني مفهوم الضرورة. 

(۲) سيبويه والضرورة الشعرية/ .٠١‏ 

(۳) انظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية / .٩۷‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق/ .٠٠١‏ 


مفهوم الضرورة 1٤‏ 


وذلك بسبب أن الجمهور أفسحوا الجال لوجود الضرورةء لأنهم لم يشترطوا 
الاضطرار» ومن المعلوم أن غير الشعرء هو النثرء والنثر يشمل القرآن الكريم» والكلام 
المسجوع. 

أولا: القرآن الكرم: 

القرآن الكريم نسق خاص في نظمه» يرجع إلى أسرار إعجازه» وقد اختلف العلماء 
حول هذا النظم في مسائل منها مسألة السجع» فقد دار خلاف حول وجود السجع في 
القرآن أو عدمه» رآي: يرى نفي السجع من القرآن حيث قال الباقلاني في فصل "في 
نفي السجع من القرآن": "ذهب أصحابنا كلهم إلى نفي السجع من القرآن» وذكره 
الشيخ آبو الحسن الأشعري رضي الله عنه- في غير موضع من كتبه ''. 

ورأي آخر: يرى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن ذلك ما يبين به فضل الكلام» 
وآنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان والفصاحة» كالتجنيس والالتفات» 
وآقوی ما يستدلون به عليه: اتفاق الكل على آن موسى آفضل من هارون عليهما 
السلام ولكان السجع قيل في موضع: (هارون وموسى) “ ولا كانت الفواصل في 
موضع آخر بالواو والنون قیل: (موسى وهارون) ”" قالوا: وهذا يفارق أمر الشعراء؛ 
لأنه لا يجوز أن يقع في الطاب إلا مقصودا إليه “ وقالوا: وأما ما في القرآن من 
السجع فهو كثير» لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه. ويبنون الأمر في ذلك على 
تحديد معنى "السجع " قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على وزن واحد . 


.٥۷ إعجاز القرآن للباقلانى ص‎ )١( 

ہو ر ص ر راا وهر وه ا ت م ار 
E O N E A‏ 
(۳) ( ۱۲۲: الأعراف : رَپ موسی وَهَرون 4 ). 


() إعجاز القرآن للباقلاني/ .٥۷‏ 


مفهوم الضرورة 1۵ 


رَد الباقلان هذا الرأي قائلا: 


وهذا الذي يزعمونه غير صحيح» ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن 
أساليب كلامهم» ولو كان داخلا فيها ل يقع بذلك إعجاز. 

ثم قال: "والذي يقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال 
السجع وإن لم يكن سجعا؛ لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي 
السجع وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآنء لأن اللفظ يقع فيه 
تابعا للمعنى " وقال أيضا: "ويقال هم: لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه 
سجعا: لكان مذموما مرذولا؛ لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه» كان 
قبيحا من الكلام " "وقد عَلِم أن فصاحة القرآن غير مذمومة في الأصل» فلا يجوز آن 
يقع فيها نحو هذا الوجه من الاضطراب "“ 'وأما ما ذكروه من تقديم موسى على 
هارون عليهما السلام في موضع» وتأخيره عنه في موضع لكان السجع وتساوي مقاطع 
الكلام- فليس بصحيح؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه- وهى: أن إعادة ذكر القصة 
الواحدة بآلفاظ غتلفة» تؤدي معنى واحدا من الأمر الصعب» الذي تظهر به الفصاحة 
وتتبين به البلاغة". 

أما موقف الجمهور من قضية الضرورة في القرآن الكري فإن إمام رأيهم العلامة ابن 
جني يخرج كثيرا من القراءات القرآنية على أبيات ضرائر الشعر دون أن ينفي عن هذه 
الأبيات صفة الضرورة ”“ بل أحيانا يرفض القراءة وقي على الضرورة فيقول مثلا: 
و ا ا ا ف کو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) إعجاز القرآن/ .٥۸‏ 

(۳) المصدر السابق / .٥۹‏ 

(6) المصدر السابق .٥۹/‏ 

.1١ / المصدر السابق‎ )٥( 

YY TT TIT IY /Y TY T° «TEY «6° ۲۷۸ 1۲° 11)0۳ /۱ انظ ر الحتسب‎ )0( 
.٠١۷١ وانظر لغة الشعر محمد حماسة/‎ 

.۲٣١ /۲ المحتسب‎ )۷( 


مفهوم الضرورة ۱۴٦‏ 


وا و من مواضع | ا 


بل إننا نجد أن ابن مالك وهو أكثر النحاة حافظة على الاعتداد بالقرآن الكريم 

وقراءاته» والحديث النبوي في التقعيد يقع في القول بوجود ضرورة في القرآن إذ يقول: 

"يصرف ما لا ينصرف للتناسب أو للضرورة" وليس يغنيه أن يسميها في القرآن 
تناسب» فالظاهرة واحدة ويقول في الألفية: 

ولاضطرار أو اسب صرف ذو الع والصرُوف قذ لا صرف 

أي: جوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف» وقال ابن عقيل في شرحه للألفية: وورد 

آيضا صرفه للتناسب» كقوله تعالى: « سَلَلا وَأعْلَلاً وَسَعرَا 4" فصرف سلاسلا لناسبة 


٤ 
ا‎ 


ثانیا: النثر المسجوع: 

يكاد النحاة يجمعون على آنه يجوز في الشعر» وهذا الرآي مبني على آن الشاعر يلجا 
للضرورة لإقامة الوزن والقافية» والكلام المسجوع فيه ما يشبه القافية» وعلى ذلك 
أجازوا من أجل السجع ما يجوز في الشعر. 

فهذا أبو الفتح ابن جني يقول: "آلا ترى أن العناية في الشعر إنغا هي بالقوافيء لأنها 
المقاطع» وني السجع كمثل ذلك نعم وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أوهاء 
والعناية بها مس والحشد عايها آوفى وهب" . 

وقال السيراني: "وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع» وإن لم يكن موزونا وزن الشعر 


.١٠١۳/۲ المحتسب‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ."٠٠٦/۲‏ 

(۳) ( من الآية :٤‏ الإنسان ). 

(5) شرح ابن عقيل ۳/ ۳۳۸. وهو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشمي» بهاء 
الدين ابن عقيل: من آئمة النحاة. من نسل عقيل بن أبي طالب. مولده ووفاته في القاهرة» له شرح ألفية ابن 
مالك في النحو والمساعد في شرح التسهيل» توفى سنة ۷٦4‏ ه. الأعلام ٩١ /٤‏ . 

.۸٤ /۱ الخصائص‎ )٥( 
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ا ھا و 
من رد فرع إلى أصل» أو تشبيه غير جائز اضطر إلى ذلك أو لم يضطر إليه لأنه موضع 
لفت قارا و کا جات اة ار و ان ن ا و 
مستويات الكلام فيجيزون في الكلام ما جوز في الشعر لمشابهة بين الوزن والقافية. 

ثالا: النثر غير المسجوع (الأمثال): 

أشار ابن جني إشارة يفهم منها مجيء المختص بالضرورة في التثر إذ يقول عن 
الإشباع: 'ولعمري إن هذا ما تختص به ضرورة الشعرء وقلما بجيء في النثر "“ ولم يقل 
أحد من النحاة بوقوع الضرورة في النثر غير المسجوع. 

لكن هناك نوعا من النثر المسجوع أجروه مجري الشعر» فأجازوا فيه ما لا يجوز إلا 
في الشعر وهو "الأمثال". 
والغالب وهو الذي دعا النحاة إلى أن يقولوا: "الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في 
اله 1 

وقد عللوا على ذلك بكثرة الاستعمال ها يقول الميرد: " وقالوا في مثل من الأمثال- 
والأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال ها: افتد خنوق» وأصبح 

(Dau. E » f 
. لیل» وآطرق کراء یریدون ترخیم الكروان""‎ 


(۱) شرح السيراني للکتاب ۲/ .٠٠١‏ 

.٠١١ المقرب‎ )۲( 

AD 

.۳٤١ /١ المحتسب‎ )6( 

() المقتضب ۲٠١١/٤١‏ وشرح المفصل ۲/ .٠١‏ 
(0) المقتضب ۲٢۱/٤‏ وسیبویه ۱/ .۳۲١‏ 


مفهوم الضرورة ۴۸ 


الأمثال عندنا وإن كانت منثورة» فإنها تجري في تحمل الضرورة ها مجرى المنظوم في ذلك 
قال أبو على: لأن الغرض في الأمثال إنغا هو التيسير» كما أن الشعر كذلك فجرى المثل 
( 


مجرى الشعر في تجوز الضرورة فيه" . 

ويقول الأعلم: "المثل يحتمل فيه لكثرة استعماههم له من التغيير ما يجتمل في 
الشعر" ". وهكذا نجد أن النحاة لم بجددوا مدلول "الضرورة" تحديدا واضحا حتى 
اختلط عليهم أمرها بالشاذء فقالوا بالضرورة حيث لا وزن ولا قافية يجعلان المتكلم 
يرتكب ما يسمى بالضرورة الشعرية . 


(۱) المحتسب ۲/ .۷١‏ 
() الکتاب ۲/ ۲٠۲‏ تحصيل عين الذهب بأسفل الكتاب. 
(۳) لغة الشعر/ .٠٤١١‏ 


مفهوم الضرورة ۱۳۹ 


تعقیب على ما سبق 
بعد هذا التطواف مع آراء العلماء ني مفهوم الضرورة نجد أن ابن يعيش لا يخرج 
عن مذهب الجمهور إلا في القليل النادر من ذلك: 
حمل الضرورة على آنها لخة والجمهور يرون آن الضرورة وإن كان لغة قوم فهي 
لغتهم أما عند غيرهم فضرورة من ذلك قول الآلوسي: اعلم أن بعض الضرائر ريا 
استعملها بعض العرب في الكلام» ومع ذلك لا يخرجها عن الضرورة عندهم وصرح 
بذلك أبو سعيد القرشي في آرجوزته في فن الضرائر فقال: 
ورعماأصادف الصَرُورة بَعْض عات العرب المشهورة © 
وحملها أيضا أحد علم الدين الجندي على الضرورة وإن صادفت لغة قبيلة معينة 
۴۴- کی بالأي من أَسْماءَ گافي ٩‏ 


الجمهور لها على الضرورة -كعادتهم لأنها خالفت الفصحى» وبعضهم حلها 
على لغة ربيعة وميل إلى القول بالضرورة-إذا كان القائل من غير ربيعة- والعرب ليست 
تضطر إلى شيء -إلا وتحاول به وجها من لغاتهم» كما يكن آن تحمل الضرائر- على 
أصول قدهة خلها العربة ع أهملت اوقمدت وعلن على كام أو ميك القرشى 
قائلا: ولا أوافق ”" على رأي هذا العا مى لأن الضرورة إذا وافقت لغة عربية -فلا تكون 
ضرورة بل هجة- يجب أن نعمل ها حساباء لأنها تمل بيئة لغوية “. 


(۱) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للآلوسي/ .۲٤‏ 

(۲) القائل: بشر بن آبي خازم» والبیت في دیوانه قصیدة ۲۹ ص ٠٤١‏ وسياتي تخر يجه ص ۱٩۸‏ . 

0 الكلام لأحمد علم الدين الجندي. 

(6) اللهجات العربية في التراث» القسم الثاني» النظام» النحو د/ أحمد علم الدين الجندي الدار العربية 
للکتب ۲/ .٤۸٤‏ 
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كما أننا نجد أن ابن يعيش لا يرد قراءة من القراءات ما دام قد رواها إمام ثقة ولا 
سبيل إلى رد نقل النقة ومثال ذلك: 


س 
أ ا ص 


ص ۸ ت 
أنه قال في مبحث العطف بالحرف وأما قوله تعالى: ط واتقوا الله الى 


َسَاوَلُونَ به وَالأَرَحَام 4 بجر الأرحام في قراءة حمزة فإن أكثر النحويين قد 
ضعف هذه القراءة نظرا إلى العطف على المضمر المخفوض وقد رد أبو العباس محمد بن 
يزيد هذه القراءة وقال لا تحل القراءة بها وهذا القول غير مرضي من أبي العباس لأنه 
قد رواها إمام ثقة ولا سبيل إلى رد نقل الثقة مع أنها قد قرأتها جماعة من غير السبعة 
كابن مسعود وابن عباس والقاسم وإبراهيم والنخعي والأعمش والحسن البصري 
وقتادة ومجاهد وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها ويحتمل وجهين آخرين غير 
العطف على المكني المخفوض: 


أحدهما: أن تكون الواو واو قسم وهم يقسمون بالأرحام ويعظمونها وجاء 


o 


ص ےر ے ر رجو ر 
التنزيل على مقتضى استعمالهم ويكون قوله: # إن الله كان علیکم U‏ 
E‏ 


والوجه الثاني: أن يكون اعتقد أن قبله باء ثانية حتى كأنه قال: وبالأرحام ثم 


(1) (من الآية :١‏ سورة النساء) » سبق تخريج القراءة ص ٤١‏ . 
(۲) (من الآية :١‏ سورة النساء) . 
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حذف الباء لتقدم ذكرها كما حذفت في نحو قولك ممن تمر أمر . 
فالملاحظ أن ابن يعيش لا يرد القراءة وإنما يرى ها تخريجا آخر أما في الشعر فيحملها 


على الضرورة. أما في غير هذين الموضعين نرى أن ابن يعيش موافق للمذهب الجمهور غير 
خالف هم. 


(۱) شرح المفصل لابن یعیش ۷۸/۳. 


مفهوم الضرورة 1€ 


المبحث الثاني 

الأصول النحوية التي بنيت عليها الضرورة في شرح المفصل لابن يعيش 

أولا: القياس: 

للقیاس والاستعمال مراتب آتت على النحو التالي في شرح المفصل لابن يعيش 
وهي : 

)١(‏ شاذ في القياس والاستعمال معا. 

(۲) مطرد في القياس شاذ في الاستعمال. 

.١‏ شاذ في القياس والاستعمال معا. عرض ابن يعيش لذلك في مبحث علامات 
الاسم فقال: "وإنغا كان التعريف ختصا بالاسم؛ لأن الاسم يحدث عنه والحدث عنه لا 
يكون إلا معرفة والفعل خبر وقد ذكرنا أن حقيقة الخبر آن تكون نكرة ولا يصح أيضا 
تعريف الحرف لأنه لما كان معناه في الاسم والفعل صار كالجزء منهما وجزء الشيء لا 
يوصف بكونه معرفة ولا نكرة فلذلك كانت آداة التعريف ختصة بالاسم آما ما رواه آبو 
زید من قول الشاع ”": 

۷م - ليستخرج البرثوع من افقانه .ومن جخره بالنحة يتقح © 


فشاذ في القياس والاستعمال والذي شجعه على ذلك أنه قد رأى الألف واللام 


(۲) البيت سبق ترجه ص ٩١‏ . 


مفهوم الضرورة €۴ 


مى الد ي الصفات واستخاها ق:المعل غلل ذلك" . 
وعرض لذلك أيضا ني موضع آخر ني قول الشاعر ": 
4 فن اجك الي ت فلي .وات بعيلة بالوصل عي ٠‏ 
قال ابن يعيش: "فشاذ قياسا واستعمالا فأما القياس فما ني نداء ما فيه الألف 
واللام وما الاستعمال فظاهر لم يأت منه إلا ما ذكر وهو حرف أو حرفان '. 
١‏ امطرة ق القياس شاذ ى الاستعمال: 
رفن ن خی لدل شت الد ال2 فاا فر الاج انه سره 
۸ م - کان خُصييه من النَدَلْدل ‏ ظرْف عَجُوز فيه نتا حنظر ^ 
فذكر أن الشدوذ اى قرول "نتا حظل " والقياسن أن بقرل: "سنطاان" . 
وقال أيضا: "وقد عمل إلى القياس المرفوض من قال: ظرف عجوز فيه ثنتا 
ا 


وقال أيضا: " فجاء على أصل القياس ضرورة وکان قياس ما عليه الاستعمال 


.٠٠/١ شرح المفصل‎ )١( 
البيت من بحر الوافر ولم تنسبه المصادر إلى قائل. تَيْمَت: أذللت واستعبدت.‎ )۲( 
وما يجوز‎ ۲٤١/٤ والمقتضب‎ ۳٠١/١ وانظر البيت في شرح المفصل لابن يعيش ۸/۲ والكتاب‎ )۳( 
ويروى في الإنصاف:‎ ۹١ للشاعر في الضرورة‎ 
ق ا ا‎ 
.۹/۲ شرح المفصل لابن یعیش‎ )5( 
. ٠٤٤ /٤ شرح المفصل‎ )( 
.۱۸ ۰۱١/٦۰۱٤٤ ۱٤۳/٤ انظره في شرح المفصل‎ » ٩۲ البیت سبق تخریجه ص‎ )( 
وفيه شذوذ آخر وهو حذف التاء من (خحصييه) في التثنية هذا الشذوذ من جهة‎ ٠٤٤/٤ شرح المفصل‎ )۷( 
.٠٤٤ /٤ القياس دون الاستعمال شرح المغصل‎ 
.٠١/١ شرح المفصل‎ )( 
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" حنظلتان " 0 
ومن ذلك أيضا قول ابن يعيش: 
"وقد جاء في الشعر على القياس فقالوا: ثلاث مئين وثلاث مئات لأن الشعراء 
يفسح مم في مراجعة الأصول المرفوضة قال الشاعر: ثلاث مئين للملوك . 
وقال الآخر: 
-٥‏ تلاث مين قد مرن كواملا وها أئا هذا أشتهي مر أربع“ 
هذا ون كان القياسن اا أنه شاد ق الاسان' . 
ثانيًا: الحذوف له حكم المنطوق أو رالملفوظ): 
رفن انو کک کا فان ا ا 
۲م - اة عير متعتب ‏ ولا ذاکر الله إلا قليلاً © 
فاق الشاهة خف الترين لالقاء الساكفن والراة: ول داكن اله ارين وان 
كان حذوفا في اللفظ فهو في حكم الثابت ولولا ذلك لحفض ". 


() شرح المفصل .٠۸/١‏ 

() البيت للفرزدق وقد سبقت ترجته والبيت من الطويل وهو في ديوانه وتقمامه:(ثلاث مئين وف يما ردائي 
وجلت عن وجوه الأهاتم) وجوه الأهاتم: أعيانهم والأهاتم بني الأهتم سنا من بني الأهتم واهتم كسر الثنايا من 
أصلها وانظره ني المقتضب ۲/ ۱٦۷‏ وابن يعيش ۲١ ۲۱/١‏ وألفية ابن معطي ١٠١١/۲١‏ الكافية الشافية 
۷ وابن الناظم ۲۸٤‏ وشذور الذهب ٤٦۲‏ الأشموني ٠٠ /٤‏ وشرح التصریح ۲/ ۲۷۲. 

(۳) البيت ني شرح المفصل ۲۳/١‏ والمقتضب ٠۸/۲‏ وهو في شرح المفصل غير منسوب. 

() شرح المفصل .۲۳/٦‏ 

)٥(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي جر المتقارب. 

() البیت سبق تخريجه ص ۷۰ . 

.۳١ ۳٣ /۹ شرح المفصل‎ )۷( 
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وعرض ابن يعيش لذلك أيضا في مبحث الأعلام الواو والياء عينين فقال: 

"فأما قوله - وَكَُل العيْنِ بالعَوَّاورٍ "- فإن الواو لم تهمز وإن جاورت الطرف 
في اللفظ وذلك أنها ني الحكم والتقدير متباعدة لأن ثم ياء مقدرة فاصلة بينها وبين 
الطرف والتقدير عواوير كطواويس لأنه جمع عَوّار وحرف العلة إذا وقع رابعا في المغرد 
يحذف في الحمع بل يقلب ياء إن كان غيرها نحو حملاق وحاليق وجرموق وجراميق 
فإن كان ياء بقي على حاله كقنديل وقناديل وإنغا حذف للضرورة فهو كالمنطوق في 
الحكم فلذلك لم تهمز" ". 

ثالتا: أحسن الأقبحين: 

يقول ابن يعيش في مبحث المستثنى وعلى قول الشاعر : 

© ومَالي إلا آل أحْمَد شيعة وقمالي إلا معب اق مَشعب‎ - ١ 

إغا لزم النصب في المستشنى إذا تقدم لأنه قبل تقدم المستثنى كان فيه وجهان: البدل 
والنصب» فالبدل هو الوجه المختار... والنصب جائز على أصل الباب فلما قدمته 
امتنع البدل الذي هو الوجه الراجح لأن البدل لا يتقدم المبدل منه حيث كان من التوابع 
کالنعت والتوکید ولیس ما قبله ما يكون بدلا منه فتعين النصب الذي هو المرجوح 


(0) البيت قائله جندل بن المثني الطهوي شاعر وراجز من تميم» كان من معاصري الراعي النميري وكان 
يهاجيه والطهوي نسبة إلى جدته طهية ت ۹۰ ه الأعلام ۲/ ٠١١‏ من جر الرجز والعواوير جمع عوار وهو 
الرمد وقيل: بثر يكون في جفن العين الأسفل وجعله كالكحل استعارة انظر إيضاح شواهد الإيضاح 
۲ هوالبیت في شرح المفصل لابن یعیش ۹۲/۱۰ والحتسب ۰۱۰۷/۱ ۰۲۰۹ والخصائص ۹1/۱ء 
۳۲٣ ۳‏ والمنصف ٠١ /۳ ۰٤۹/۲‏ والأعلم ۲/ ۳٤۷‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ۸۸٦/۲‏ وشرح 
الشافية الكافية ۲۰۸٠ /٤‏ الممتع لابن عصفور ۱/ ۳۳۹ وضرائر الشعر/ ٠١١‏ واللسان (ع و ر). 

(۲) شرح المفصل/ ۱۰/ ۹۲. 

() الكميت بن زيد الأسدي: من مضر» ولد بالكوفة سنة ١ه‏ شاعر الهماشميين كثير المدح هم أشهر شعره 
الهاشمیات کان خطيب بني سد وفقيه الشيعة ت٣۲٠ه‏ الأعلام /١‏ ۲۳۳. 

(5) البیت في المقتضب ۳۹۸/٤‏ شرح المفصل ۲/ ۷۹ قطر الندی ش۹٩۱۰‏ ص ٣۳۳۹ء‏ شذور الذهب ۲۸٤‏ » 
خزانة الأدب ٠١/٤‏ والإقليد ۲/ .٥۷١‏ بحر الطويل والشاهد فيه "إلا آل أحمد"' حيث نصب المستثنى لأنه 
متقدم على المستثنى منه. 
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للاضرورة» ومن النحويين من يسميه أحسن القبيحين . 

رابعا: مراجعة الأصول المرفوضة: 

كان ابن يعيش يرى أن الشعراء يفسح هم في مراجعة الأصول المرفوضة ٠"‏ وذلك 
عندما تدعوهم الجاجة وضيق المقام إلى ذلك» حيث قال في مبحث المصدر: وقد جاء 
التفعيل فيه في الشعر قال ": 

هي ري دلرَهَا 2 زا (٤)‏ 

والشاهد فيه قوله "تنزيا" والقياس "تنزية' لكنه راجع الأصل ضرورة لأن 
الشاعر له مراجعة الأصول المرفوضة . وعرض لذلك أيضا في موضع آخر في مبحث 
العطف. الواو فقال": "فإذا اختلف الاسمان لر تقكن التثنية فاضطروا إلى العطف 
بالواو والذي يدل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر عاود الأصل فقال": 

۷- کان بن فکھا والفك فَأرَةَ مسك بحت ق 0 


(۱) شرح المفصل ۷۹/۲. 

(۲) شرح المفصل ۲۳/۱. 

(۳) البیت رجز ۾ يعرف قائله وقامه: ٠‏ بائٽ تي دَلوها نري كما تڙي شَهلة صي 

() ومعنى البيت أن امرآة شهلة إذا كانت نصفا وصار كالاسم هما بالغلبة ولا يقال ذلك للرجل» يصف 
امرآة تستقي ماء والمراد آنها ترفع دلوها كما ترفع المرآة الصبي عند ترقيصه وانظر البيت في شرح المغصل 
٩٩ ٦‏ والمنصف لابن جني ۲/ ٠۹١‏ والخصائص ۳٠٤/١‏ ومجموعة الشافية ٠٤/١‏ وشرح التسهيل 
۳ وشرح ابن عقیل ۱۲۸/۳ . 

.٥۹/٦ شرح المفصل‎ )٥( 

(0) فقال: ابن يعيش شرح المفصل .٩١/۸‏ 

۷) القائل منظور بن مرثد بن فروة الفقعسي الأسدي في البسيط في شرح جل الزجاجي ۲٠١‏ وينسب إلى 
آبي نخيلة وإلى رؤبة وهي من ملحقات ديوانه. 

(۸) والبییت في شرح المفغصل ٩١/۸ ۱۳۸/٤‏ ضرائر الشعر ۲١۷‏ اللسان (ف ك ك) ٠٤٠٠۲ /١‏ وني 
التسهيل يروى فارة المسك وهي رائحته أو وعاؤه والسّك: الضيق 1۸/١‏ رجل أفك: مكسور الفم اللسان 
(ف ك ك) .۳٤٥۲/۰‏ 
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وعرض لذلك في موضع آخر ني مبحث حرف التعليل: فقال معلقا على قول 

الشاعر: 
۸- فقالّت أكل الاس طبخت مانا لساك کَیْمًا أن تعر ركَخدَى“ 

قد تقدم أن "كي " تكون ناصبة للفعل بنفسها معنى "أن" وتكون حرف جر بمعنى 
'اللام" وينتصب الفعل بعدها بإضمار "أن" ولا يظهر "أن" بعدها في الكلام لأنه من 
الأصول المرفوضة وقد جاء في الشعر" ' 

كثرة الاستعمال: 

عرض ابن يعيش لذلك فقال: فاما قومم: إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنينا " 
فمردود لا يعرف قائله ويجوز آن يكون جعا بين العوض والمعوض منه ضرورة» فلما 
کثر في استعماهم اسم الله تعال» وكانت الألف واللام فيه عوضا من الحذوف صارتا 
كحرف من حروفه وجاز نداؤه وإن کانتا فيه * 

وعرض لذلك أيضا في قول الشاعر: 


(۱) البيت لحميل في ديوانه ص ٤٩4‏ » من بحر الطويل وهو جيل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي» أبو 
عمرو: شاعر: من عشاق العرب افتتن ببثينة» شعره يذوب رقة آقام صر في عهد عبد العزيز بن مروان 
ومات بها سنة ۸۲ه الأعلام ۲/ ٠١۸‏ والبيت في شرح المفصل ٠١/۹‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲۲٤/١‏ 
۱۱/٤ ۳‏ وارتشاف الضرب ۰/ ۰۲۳۹۲ ۲١۲۳۰‏ وشذور الذهب ۲۸۹ والمغني ۱۸١/١‏ والأشموني 
۲ والتصريح ۳/۲. وانظر ديوان الشاعر تحقيق مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية بيروت 
ط ۱ ۱۹۸۷ . 

(۲) شرح المفصل .٠١/۹‏ 

(۳) شرح المفصل 4/۲ والبيت لم يعرف قائله في شرح المغصل لابن يعيش وني شرح الكافية للرضى 
لذي جدن الحيري والبيت من زوء الكامل والحنى: أن الوت ينزل على الإسان اطقن الحال 
الساكن على حين غرة شرح الكافية ۱/ ۳٤۹‏ وانظره في الخصائص ٠١١/۳‏ وشرح الكافية للرضی ٠٤۹/۱‏ 
واللسان مادة (أ ن س) ٠٤١/١‏ وشرح شواهد الشافية/ .۲۹۰٩‏ 

.۹/۲ شرح المفصل‎ )٩( 
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۴ كمنية جاب بر إِذ قال يي أصادفة وقد بَعْض مالي © 
i‏ نون الوقاية غير ذي شك فثبت أن امحذوف في (إني وآني) نون 
الوقاية وقد اختلفوا في علة حذف هذه النون فقال سيبويه: إنغا حذفت لكثرة الاستعمال 


» : | » ا 
واجتماع النونات وقالوا: ليتي وقل في كلامهم ليتي وكان من قبيل الضرورة ۲ 


() الشاعر زيد الخيل وهو زيد بن مهلهل بن يزيد سماه الني صلى الله عليه وسلم زيد الخير وهو من 
المؤلفة قلوبهم أسلم سنة ۹ه وقال له الني ما وصف لي أحد في الجاهلية فرآيته في الإسلام إلا رأيته دون 
الصفة غيرك توفي في آخر خلافة عمر شرح المفصل ۱۲۳/۳ ٠١١‏ ومعنى البيت: أن رجلا من بني أسد 
تمنى لقاء زيد» فلما لقيه طعنه زيد فهرب» وكذلك جابر كان عدوه يتمنى لقاءه» لما لقيه طعنه فهرب فقال: 
زيد الخيل تمنى "والمنية " بضم اليم التمني مجرورة بالكاف ولكنها في محل نصب على أنها صفة لمصدر 
حذوف تمنی زید تمنیا کتمنې جابر آصادفه: آجده آفقد: لا آجد ویروی بعض مالي ویروی جل مالي ویروی 
وأغرم» والشاهد فيه "إذ قال ليتي " حيث جاء بدون نون الوقاية للضرورة» انظر الأشموني ٠١١/١‏ 
والطتزانة ۰۳۷۸/۵ ۳۷۹ والبیت من جر الوافر وانظره في سيبويه والشنتمري ۳۸١/١‏ والمقتضب /١‏ ۲۸۵ 
وما يجوز للشاعر في الضرورة ۲۳١‏ وشرح التسهيل ٠۳١/١‏ والضرائر لابن عصفور/ ٠١١‏ وابن 
الناظم/ ٥۷‏ وارتشاف الضرب ۲١٠١/١‏ واللسان (ل ي ت) ٤١١١/١‏ وشرح ابن عقيل ١١١/١‏ 
والأشموني ٠۲۳/١‏ والضرائر للآلوسي ٤۸‏ . 

(۲) شرح المفصل .٠١٤١/۳‏ 
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المبحث الثالث 
وجه الضرورة في شرح المغصل لابن يعيش 
امن لضرائر -كتاب شرح المفصل لابن يعيش - يجد أن وجه الضرورة عند ابن 
يعيش لا خرج -غالبا- عن أحد أمرين: 


(١)تشبيه‏ ما وقع في الشعر با وقع ني الكلام» كتشبيه أداة النداء التي تدخل على 
الألف واللام بيا الله وذلك كما جاء في قول الشاعر : 
٤‏ فن اجلك يا الي نت قلي وأئت بخيلة بالرصنل عني © 
"فشاذ قياسا واستعمالا » ووجه تشبيهه بيا الله من جهة لزوم الألف واللام وإن | 
يكن مثله والفرق بينهما آن الذي والتی صفتان يکن آن ینادی موصوفهما وينوي بهما 
و اسمين ولا يكون ذلك ني اسم الله تعالی لأنه اسم غالب جرى مجرى 
الأعلام کزید وعمرو" . وکتشبیه لم ب "لا" کقوله: فآما ما آنشده آبو الحسن * من 


قول الشاع ”: 


(1) القائل: م تنسب المصادر البيت إلى قائل» والبيت من بجر الوافر. 

(۲) والبیت سبق تخرجه ص ۱٤۳‏ . 

(۳) شرح المفصل ۹/۲ .٠١‏ 

(6) أبو الحسن هو: سعيد بن مسعدة» أبو الحسن الأخفش الأوسط» أحد الأخافش الثلاثة المشهورين» كان 
مول بني مجاشع بن دارم من آهل بلخ سكن البصرة» قرأ النحو على سيبويه» وكان سن منه ولم يأآخذ عن 
الخليل» صنف الأوسط في النحوء معاني القرآن الكريم المقاييس في النحو» الاشتقاق» العروض والقوافي» 
الأصوات مات سنة ۲٠۰‏ وقیل ۲٠١‏ وقيل ۲۲١‏ انباه الرواة .٤١ -۳٠/۲‏ 

. 1۹ البيت لم يعرف قائله وهو من بجر البسيط وانظره في شرح المفصل ۸/۷. وسبق تخريجه ص‎ )٥( 
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ا و يه #7 هيو 0 ا ەھ 2 ھ CNS‏ 
۰م - لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصايفاء لم يوفون با لجار 
فشاذ 8 ا ا 0 e‏ 9 
وكحذف ما لا بحذف تشبيها له با قد حذف. قال ابن يعيش: وأما ما أنشده 


ق 
ا مک ەه ي0« €3 
آوالفا مكة ين ورق الجمى ‏ . 


(۲) شرح المفصل ۹/۷. 

) القائل العجاج وهو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر راجز مجيد ولد في الجاهلية» وقال الشعر فيها 
ثم أسلم وعاش إلى آيام الوليد بن عبد الملك توفي سنة٠۹ه.‏ الأعلام .۸٦/٤‏ 

() البيت من بجر الرجز وهو ني ديوان الراجز ص ۲۳۷ وتامه: وَرَبً هذا الأثر القَسّم. 

اللغة: 

أوالف جع آلفة. وصف حام مكة لأمنها فيها وني اللسان أوالف الطير: التي قد ألفت مكة والحرم اللسان 
مادة (آ ل ف) ٠١۹/۱‏ ويروى قواطنا مع قاطن» الورُق: بضم الواو جمع ورقاء وهي التي إذا كان البعير 
أسود بخالط سواده بياض كدخان الرمث اللسان مادة (و ر ق) ٤۸١۷ /١‏ وانظره في شرح المغصل لابن 
یعیش Vo ۰۷٤/٦‏ والکتاب لسیبویه والشنتمري ۸/۱ 0٦‏ والأصول لابن السراج ٤0۸/۳‏ والمسائل 
العسكرية ۱١۷‏ والخصائص لابن جن ۳/ ٤۷۲ /۲ ٠٠١‏ والحتسب ۷۸/١‏ وما مجتمل الشعر من 
الضرورة/ ٠٠١‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة ۱۷١‏ والإنصاف ۲۹۹ شرح التسهيل ٤۳١/۳‏ وشرح الكافية 
الشافية ۲/ ٠٠٤١‏ وضرائر ابن عصفور ٠٤١‏ والاقليد ۳/ ٠١۳۸‏ واللسان مادة (ق ط ن) ۳٦۸١/١‏ ومادة 
(آ ل ف) ۱٠۹/۱‏ وارتشاف الضرب لأبي حیان ۲٤۱۹ ۲۲۲۲/١‏ وشرح ابن عقيل ١٠١/۲‏ والأشموني 
14/۲. 
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أحدها: أن يكون حذف اليم على حد الترخيم في غير النداء ضرورة»ء ثم آبدل من 
الألف ياء كما أبدل من الياء ألفا نحو مدار وصحار الأمر. 

الثايي: أن يكون حذف الألف تخفيفا لزيادتها فاجتمع الميمان فأبدل الثانية ياء 
لكراهية التضعيف على حد الإبدال في تظنيت والأصل تظننت فاللاحظ هنا أن ابن 


يعيش قد حمل حذف الميم على حد الترخيم في غير النداء (ضرورة)'. 
وکصرف ما لا ينصرف تشبيها له با ينصرف من الأسماء. 
قال ابن يعيش في مبحث الأعلام: فأما قوله 8 


0 


٤٠‏ س سحا ته سبحا غود به رقنلا سبح الودي والحمذ“ 
الجمد: المكان المرتفع وني تنوين سبحان هنا وجهان: 
١.أحدها‏ أن يكون ضرورة كما يصرف ما لا ينصرف في الشعر من نحو أحمد 
۲. والوجه الثايي: أن يكون أراد النكرة . 
(۲)رد الأشياء إلى أصوها: 


قال ابن يعيش: واعلم آنك إذا نونت اسما غير منصرف ضرورة جررته أيضا لأنك 


.۷١ /١ شرح المفصل‎ )1( 

() قائله: آمية بن الصلت وهو في ديوانه/ ٠١١‏ دار صادر بيروت تحقيق سجيع جميل الجبيلي ط »١‏ 
وقيل: لزيد بن ورقة بن نوفل وأمية بن الصلت هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف 
الثقفي: شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف كان مطلعا على الكتب القدية. وهو من حرموا على أنفسهم 
الخمر» وهو أول من جعل ني ول الكتب: باسمك اللهم شعره من الطبقة الأولى مات سنةههالأعلم 
۳/۲ 

(۳) والبيت من جر البسيط» نعوذ به: نعاوده مرة بعد مرة وانظره في الكتاب ٠٠٤/١‏ والمقتضب ۲٠۷/۳‏ 
وشرح المفغصل لابن یعیش ۳۷/۱ ۱۲۰ ٤‏ وشرح ألفية ابن معطي 0/۱. 

(6) شرح المفصل لابن يعيش .۳۷/١‏ 
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ترده إلى أصله فتحركه بالحركات الثلاث التي تنبغي له نحو قول" : 


١‏ إذا ما غروا بايش حَلق فوقهم ‏ عصائب طيّر تهتدي بعَصًائب“ 
ففق عا ااروعا ال أضاها : 
وريعا خرج وجه الضرورة عن هذين الامرين» كالتقديم والتآخير وني ضرورة 


الضرورة دون إشارة إلى وجههاء كضرورة حذف العاطف بعد "إياك "» وحذف (يا) 


ھن امس ان الین 


)١(‏ القائل: النابغة الذبياي وهو زياد بن معاوية العطفاني المصري» ويكنى أبا أمامة وهو من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. 
توفي سنة۱۸ قبل الهجرة. الأعلام .٠ ٤/۳‏ 

) البيت من بحر الطويل ديوان النابغة صا . 

اللغة: 

العصائب: جمع عصابة وهي الجحماعة جماعة رجال وخيل بفرسانها أو جماعة طير. اللسان ۲۹٦٦/٤‏ وانظره 
في شرح المفصل لابن يعيش 1۸/١‏ وانظر فيما يحتمل الشعراء في الضرورة للسيرافي/ ٠٤٦‏ والحيوان 
للجاحظ ۲١ /۷ ۳۲۲ /٦‏ وما جوز للشاعر للضرورة/ ٠١١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ۲۲ اللسان 
عاص ب .۲۹٩٩/٤‏ 

(۳) شرح المفصل .1۸/١‏ 
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المبحث الرابع 
أنواع الضرائر في شرح المفصل لابن يعيش 
يمكن إجاها في أربعة أنواع هي: 
(1)النقص» وهي ا الضرائر ف کتاب شرح المفصل؛ وتشمل نقص الحركة» 
TE‏ 


(۲)الزيادة» وتشمل زيادة الحركة» والحرف» والكلمة. 
الكلام على بعض. 

()الابدال» وتشمل إبدال الحرف من الحرف» والكلمة من الكلمة والحكم من 
الحكم. 

وسنتناول في القسم الثاي من هذا البحث دراسة الضرائر في كتاب شرح المغصل لابن 
يعيش مرتبة بحسب هذه الأنواع. 


القسد الثاني 
(الضرانر الشعرية في كتاب "شرح المفصل" جما وتحقيقا ودراسة) 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : ضرائر النقص. 
الفصل الثاني : ضرائر الزيادة. 
الفصل الثالث: ضرائر التقديم والتأخبر. 
الفصل الرابع : ضرائر الإبدال. 


